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السئة الخايسة 


الى الشاب 


حول الدبمقراطية أيضا 
لأستاذ كير 


لست أدرى واته أى يوى ( الرسالة ) أجد وأعلى »هر 
الأمس وقد قصدت إلى عالى الآدب تنشره» وساى المئل 
تضربه ؟ أم هو اليوم ؤقد ضمت إلى ذلك مناجاتها لشباب 
البلاد وتوجهبا إلهم.لتحاورثم فما يمس حياتهم » ولتلتمس 
معهم سبل الهداية إلى ماهوأحرىبالقصد وأجدى عل الوطن؟ 

ولقد أصاب مقالها الآخير فى الديمقراطية مكانا من 
النفسهز أوتارها . ذإ .نا فىأول عهدنا بحك أنفسنا کا تقول 
وقد تشعبت أمامنا السبل ونشطت الآمال من عقاها ؛ 
ولا بد لنا من أن نسترشد فى هذا العصر بالعقل الرزين 
والمنطق المنين »ا لا بد لنا أننستلهم الشرف والوطنة » وأن 
تتأى عنكل مظنات الخطأ أو الإسفاف . وليس أحق من 
الرسالة بأن تلج هذه ا معانى وتعالجها معابكة صريحة قويمة ؛ 
ولیس أحق من شباب البلاد بأن:يرى فى هذا الحوار بسهمه 
ويدلبدلوه» فإن المستقبل للشباب » ومصير البلاد آيل لبهم 
بعد حين ٤.وما:یکون‏ اليوم خطأ .يكون علييم فى المستقبل 
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حملا ثقيلاء بل رما يكون فى سدلهم عقبة لا يطيقوتها 
ولا يقومون على تذليلبا إلا بتضحيات ومشقات . فإذا 
نحن قلنا إن مصلحة البلاد فى توخى هذه السبيل أو تلك ذإن 
الشباب ول من يمنيه هذا القول » وينبغى لهم أن يكونوا 
أول المصريين اهتهاما للبحث وسعيا وراء المصلحة » لسم 
الذين سيجنوت نمار الخير إنكان خير » أو حملون أوزار 
الخطأ إن كان لا قدر الله خطأ . 

ولقد ثارت فالايام الاخيرة كلية وصعيفة م نالصحف » 
ثم تبعتها كلة أخرى فى صحيفة أخرى » تناول فيبا كاتباها 
موضوع الديمقراطية ؛ وهاهى الرسالة ترددا مع نفسه وتبحثك 
فيه على أسلوبما ونبالة مراميها . وهذا الترديد فى نفسه عظمم 
الدلالة؛ انه يدلعلى أن فالنفو سمعنى تحاول أن تستجليه » 
وذلك المعنى طبيعى لمن کان فى عصر نا هذا يعيش بين تيارات 
مختلفة فى مشارق الأرض ومغا ربا ؛ فبعض البلاد قد اتجه 
وجهة بسموتهاالفاشية أوالدكتاتورية ,ويحاول أنصارها أن 
يعوا لهاوعبدوا لحككها بكلم|استطاعوا من وسائلالدعاية » 
ويدعمونحجتهم بأمرين : الأآمرالاول أن تلك البلاد تهددها 
أخطار جمة من جميع التواحى » فلا قبل لها بمقابلة تلك 
الاخطار إلا بجمع الشمل وضم الصفوف ولتحاد الأفراد 
نحت إرادة واحدة لايشذ عنما أحد . والآمر الثانى أن الطناة 
القائمين على تلك الدول قد أصلحوا مرافق البلاد وزادوا 
فى مجدما وقوتها ورفعوا شأنها بين بلاد العام 

ولسنافى صدد مناقشة هذه الحجج » ولا نريد أن نين 
ما فيبا من وجوه المغالطة والمداورة . وحسبنا أن نكرر هنا 
تلك الكلمة البديعة الى جاءت فى افتتاحية العدد الأخير من 
الرسالة: أنا أفهم أن المرء بُقهرفيخضع » ويؤسر فيسترق » 
أن الأمرفذلك لا بخرج عن قانون الطبيعة من تغلب الأفوى 
وسيادة الاصلح ؛ ولكنى لا أستطيع أن أفهم كيف يستأسر 
شعب بأسره لواحد منه فيلق بزمامه إليه » ويعول فى جميع 
أموره عليه » والشعب مهما صغر لا يقل عن شعب » والفرد 
مهما كبر لا يزيد على فرد » ؟ 

ولعل مصر أبعد بلاد العا عن فكرة الطنيان ولمل 





الرسالة 





شعب مص رأشد شعوب العام كرها لحكومات الطفاة . ولقد 
جربت تلك الحارلة مرات فى مصر الحديثة » وجربتها من قبل 
دول فلم تدم تجربتها طويلا على أساس ثابت ٠‏ وجربها ساسة 
ذاسفرت تحربتهم ع نفل » وعادوام نالتجربة بصفحة شوهاء ؟ 
وم يفوزوا بما أرادوا من بات الحكم بل ضاعت مجهوداتهم 
فمناضلة رو الشعب الثائرة » ولم يستطيعوا التفرغ لصاح 
ولا لتجديد . وحسب البلاد اا عرفت ان مآل الطنيان 
الى الانميار» فلا نحسب أحدا بحدث نفسه بتجربة أخرى فى 
ذلك السبيل » ولانظنحدايجرؤ عل الدعرة الياصراحة؛ لآن 
الشعب كله يشعر بأن ذلك جرم اجتماعى لا يفبنىله أن بساح 
فيه . فلذلك لا نرى ثمت حاجة تدعو الى التعرض لفكرة 
الدكتاتورية بالنقد أو الهدم اذ قد كفانا الماضىشرها فهدمبا 
فى عقائد الشعب وأظبرها له فى أبشعصورها وأشنع آ ثارها 
ولكنا مع ذلك تعمد للرسالة الغراء أنها هتفت بذلك 
الاسم الحبيب الى النفس وهو ( الديمقراطة ) لان الشباب 
جدير بأن يحعلبا قبلته وشعاره . فان الشعب الذى يحترم نفسه 
لا .يتساع فى أمر حك نفسه » بل يصر ع أنيكون مرج ع كل 
أ أموره الى ارادته ؛ ويصر على أن يكون رأى الفرد وارادة 
الفرد ويجهود الفرد وحرية الفرد اساسا ثابتا لللجتمع لايحد 
من ذلك كله الا حد الدستور وحد القانون 
ولكن الك الديمقراى لا يكون حقيقياً إلا إذا كان 
متغلغلا فىكلنواحى الحياة غير مقصور على حكومة الدولة . 
دير بنا فى هذا العهد أن نتجه إلى شبابنا تاشده أن قم كل 
حياته فى مجتمعاته ومشروعاته على ذلك الأساس الحر 
الدبمقر اط فيكون فمدارسه وفى جمعيانه وف نواديه صادراً 
عن عقيدة ثابتة فى أن الفرد الكامل الحر هو.الوحدة الصالحة 
للجتمع الصا الحر . وأن الجتمع الذى يقنع بأن يسير 
وراء إرادة فرد سيرا أعى لا عن عقيدة بل عن خمرل 
واستخذاء لن يكون مجتمعا جديرا بالحياة . 


(مصری) 
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ندرة اللطولة 
للأستاذ أجد أمين 
قالوا ‏ انا نتلفت بمنة ويسرة فلا جد فى عصرنا بطولة 
من جنس بطولة العصور الماضية » ولا صد نبوغا رائعا قويا 
كنبوغ من نبغ ف الاجيال السابقة . قش اذا شتت 
فی كل لون م نألوانالبطولة » وفكل ناحية مننواحى النبوغ 


تمد هذه الحقيقة واضحة 

فهل تحد فى الشعر أمثال بشار وأبى نواس وابن الروى 
وابن المعثر وآبى العلاء ؟ 

وهل تجد فى النثر أمثال ابن المقفع والجاحظ وسبل بن 
هارون وعمرو بن مسعدة ؟ 

وهل تجد فى قبادة المروب أمثال خالد بن الوليد وأبى 
عبيدة؟ ١‏ 

وهل تجد فى سياسة الأمم أمثال عمر بن الخطاب وصمر 
ابن عبد العزيز؟ 

وهل تجد فى الغناء أمثال اسحق الموصلى وابراهم بن 
المهدى ؟ 


وهل تجد ملفا فى الغا كا بى الفرج الأصفباق ؟ 

وما لنا نذهب بعيدا ويومفقدنا السيد جما الدين الافنائى 
والشبيتمد عبده لم تحد عوضا عنما فى العم بالدين والأخلاق 
والسياسة ؟ 

ويوم فقدنا البارودى وحافظا وشوق لم نجد لحم خلفا 
فى شعرائنا 

ووم فقدنا عبده اجو لى ومد عثمانتقبلغمن الغناء بالقليل 

ويومققدنا الشيخ على يوسف/ثرمن يسدمسدهؤ,الصحافة 

ومنالغريبأنهم يشكون ف أوروبا شكايتناء ويلاحظون 
عندم ملاحظتناء فيةولون أن ليس عندم فى حاضرم أمثال 
فر ويتهوفن » ولاأمثال شکسیر وجوته » ولا أمثالرفائيل 
ولا أمثال دارؤن وسبنسرء ولا أمثال نابليون وبسمارك 

فهل, هذه ظاهرة حبحة ؟ وانكانت فا سييها ؟ 


قد كانت كل الظواهر “دل على أن الجيل الحاضر أحسن 
استعدادا وأكثر ملاءمة لكثرة النبوغ وازدياد البطولة» 
فقد كثر العم وسل التعلم » ومهدت.كل الوسائل للترية 
والتثقيف » وكثر عدد المتعلمين فى كل أمة , وفتح الجال أمام 
النساء يا قح أمام الرجال » فأصبحت وسائل النبوغ عهدة؟ 
للجنسين عل السواء » وتقطر الع الىالعامة فاصبحوا يشاطرون 
العلباء بعض معلوماتهم » وانتشرت الصحف والجلات تغذى 
جهور الناسبالعل والآدب » واتصلالعاليءضه يبع اتصالا 
وثيقا فى المواصلات والعلم والسياسة والاقتصاد وما الى ذلك 

كل هذاكان يحب أن يكونارهاصا لكثرةالنبوغ والتفان 
فى البطولة » لا لقلة التبوغ وندرة البطولة ؛ فلم أصييت الام 
كلها بهذا العقم وكان مقتضى الظاهر أن كثرة المواليد تزيد فى 
كثرة النابغين » وكان مقتضى الظاهر أيضا أن عصر النور يلد 
من الاشخاص المتازين أ كثر مما يلد عصر الظلام 

يظهر لى مع الأسف - أن الظاهرة حيحة وان الجيل 
الحاضر فى الامم امختلفة لا يلد كثيرا من النوابغ » ولا بج 
كثيرا منالابطال» وأنظابعهذه العصور هو «طابعالألرف 
والمعتاد » لاه طابع النابغة والبطل » 

بق علينا معرفة السبب فى ذلك 

من الاسباب القوية على ما يظهر أن الناس علا مثلرم 
الأعلى فى النابغة والبظل » فلا يسمون بطلا أو نابغة الا من 
حاز صفات كثيرة متازة قل أن تتحقق ؛ وهذا طبيعى ؛ فكلا 
رق الناس ارئق مثلهم الأعلى 

قد كنا الى عهد قريب تعد من يقرأ وبكتب » وبعبارة 
أخرى « من يفك الخط » رجلا متازا لآنه نادر وقليل» فكان 
ينظر اليه نظرة تجلة واحترام ؛ فليا كثر النعلم بعض الثىم 
كان من أخذ الشبادة الابتدائية شايا ممتازا ؛ فليا كثرت انتقل 
الامتياز الى البكالوريا ء ثم الى الشبادة العليا ء ثم الى شبادات 
جامعات أوروياء ثم أصبحت هذه أيضا ليست محل امتياز » 
وارتفعت درجة النبوغ الى ثىء وراء هذا كله 

والنامن ‏ عل اججملة - استنارت أذمائهم إلمحد بعيد» 
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وا كتشفوا شر العظمة» فأصبحت العظمةالمعتادةلاتروعهم » 
اناير وعبم الخارق للعادة » وأينهو تحتهذءالآنوارالكشافة؟ 

ثم شعر الناس بعظمتهم ثم أيضا وبشخصيتهم ؛ والبطولة 
لآق ساق الغالب ‏ عند ما يسلس الناس زمام تفوسهم 
للبطل فم بطاعتهم له واشتسلاميم لأمره واشارته .يزيدون 
فى عظمته » ویغذون بظولته ‏ فان كانوا ثم أيضا يشعرون 
بعظمة أتفسهم قلتطاعته موقل تبجيلهم وخضوعېم لكائنمن 
كان » وبذلكلا ,يفسحون للبطل بطولته فلا يكون . فلو وجلا 
اليوم شخص فى أخلاق نابليون وصفاته وميزاته ما حققوه 
فى عصرناء ولاكان الا رجلا عاديا أو متازا بعض الامتياز ؛ 
فأما أنتطيعه الخلائقهذه الطاعةالعمياء تييع تفوسها رخيصة 
فى سيل بحده » وتسفك دماءها أنهارا لتحقيق عظمته » فذلك 
مالا يكون الیو مک) کان بالامس 

قد تضرب ل اليوم مثلا وسولیی ومصط كال وهتار» 
ولكنالفرق عظيم جدا» فهؤلاء يرون فشعوبهم من ناحية 
أنهم خدام الشعو ب لاسادة لمم ؛ وانالشعب اذا عظمبم فلانهم 
يخدمونه » ويوم يثبت له أنهم لايعملون یره ينفضون يدم 
عنه ٠‏ فأين هذا من الطاعة العمياء الى كانت لنابليون ؟ ولهذا 
نرى كلا من دؤلاء يتملق شعبه ويحاول أن بق البرهان كل 
يوم على أنه عامل خيره ساع فى سعادته لشعوره النام بأنه انما 
يحم الشعب بارادة الشعب لا بارادته هوء فاذا هو لم يتمتع 
بهذه الثقة سقط من عرشه » وهذا ‏ من غير شك - بقلل 
شان البطولة 

ولهذه الأسبابالتى ذكرت آنما كانت تؤذنبكثرة النوابغ 
هى بعينها الى قللت النوابغ ؛ وتعليل ذلك معقول » فكثرة 
العلم واستنارة الشعب جعلت النبوغ عسيرا لا سبلا يسيرا 

ومصداق ذلك أن الآمم فما مض ىكانت تمنخ المشعوذين 
والخرفين ألقاب البطولة » وتنظر إلهم نظر تفوق ونبوغ ؛ 
من أمثال م نكانوا يسمونهم « الأولياءء فيكنى أن يتظاهروا 
بالجذب ويتصنعوا الصلاح ؤيدعوا معرفة الغيب لير ع اليم 
الناس ويقبلوا أبديهم وبلنسوا منهم البركة ويرقعومم فوق 


النوابغ والأبطال؛ وأحيانا يلقبومم « بالأقطاب » فلا قتح 
الناس عيونهم » وعقلوا بعد غفلهم 2 ؤا كتشفوا حیلم 
ومكرثم لم تعد لمم هذه المكانة » وحل بعض لهم المصلحون 
الاجتماعيون الذين يخدمون أمتهم بعملبم . ومعنى ذلك أن 
الشعوذة والخرفة حل غلبا مقياس المنفعة وسار الناس فى 

يق التقدير الصحيح وهو الاحترام والتبجيل على قدر 
ما يصدر من الشخص من خير عام حقيق 

ومن أجل هذا أيضا رأينا التيار فى هذه الام يتجه إلى 
تقليل شأن البطولة فى الأعصر الماضية » فلم يعد البطل القديم 
فى الآدب والسياسة والفن والعلم يقدر التقدير الكبير الذى 
كان يقدر به من قبل » لان الناس أخذوا يحللون كل بطل » 
ويبينون سر بطولته ٠»‏ « ومتى ظبر السبب بطل العجب » وم 
يقنعيم ماکان حيط به من غموض فألقوا أضواء كثيزة على 
من کانوا يسمون الأابطال » فأحيانا يؤديهم البحث إلى إنكار 
بطولة بعض الاشخاص يتان » وأحيانا يقللونمنقيمة البطل » 
بل وأحياناً يرون يظلا من أنكر الناس قديما بطولته 

ذلك لان مقاييس البظولة تغيرت وأصبحت عندالحدثين 
خيرا منها عند الأقدمين » ولان الحدثين رأوا أن القدم نسج 
لكثير من الناس أثوابا من البطولة لم تكن موجودة أيام 
حياتهم » وكلما تقدم الزمن منخبم الناسشارة بطولة جديدة - 
فليا عرض هذا كله للنقد وأزاح أهل العم الحديث ستائر 
القدم تبين البطل فى صورته الحقيقية أو قريبا من صورته 
الحقيقية » فأحيانا يرتفع الستاز عن لا بطل » وأحيانا ير تفع 
عن بطل » ولكن دون ما کان يقدره القدناء؛ وثادرا مایق 
البطل بطلا كبيراً حتى بعد ما ترتفع خجب القدم 

و لهذا نجد كثيرآ من المعاصرين هم فى الحقيقة نوابغ » 
وثم يفوقون بمراحل بعض نوابغ الأقدمين » ولوكانوا فى 
العصور الماضية لا زتفعت مازلتهم:فوق ما ارتفعت اليم » 
ولكن ل نمنحهم نحن لقب البطولة للأستباب الى أشرنا الييا 
قبل من أنتا رفعنا إلى حد بعيد امثل الأع للتبرغ » ولاتا غلل 
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النابغونكتشفسره» وذلك بقلل‌من تقديره › ولا نة معاصر 
والمعاصرة أعدى أعداء الاعتراف بالبوغ 
وقديتصل ببذا أن كثرة النبوغ تضيعالاعتراف بالنبوغ » 
فكل أمة راقبة الآن لدمها عدد كبيرمن المتفوقين ىكل فرع 
من فروع العلروالفن فى القانون - فى الدب ف الطبيعة - 
فى الكيميا فى الرسم ‏ فى التصوير . فلدا کار هؤلاء كل 
أمة أصبح من العسير أن تميز أ كبر متفوق منهم لقنحه صفة 
البوغ ؛ ومن ااعسيرأيضاً أن تسميهم كليم توابغ ٠‏ لأذالبوغ 
© مدو يتطلب الندرة » فليا كر النابنون أضاعوا 
اسم التبوغ . وعلى المكس من ذلك الاءم المتحطة .الم يوجد 
فيا إلا اتی واحد أو ااا زاعاق 
من السبل أن ينح لقب النبوغ . 
ثم إن الدمقراطية الى سادت الناس ف العصور الاخيرة 
ونادت بالمساواة وألحت فى“ الطلب أوجدت فالشعوب حالة 
نفسية كان لها أثرها فى موضوعنا اذ أصبح الناس لا يزمنون 
بتفوق كبير » لا فى المال فهم يريدون الاشترا كية, ولا فى 
السياسة فقد يتبوأ الحم حزب العال فيدير الأموركايديرها 
الأرستقراطيون فى السياسة بل أحسن منهم 
فدعتهم هذه الحالة النفيسة إلى أن يكفروا بالتفوق أو 
بعبارة أخرى يكفرون بالنبوغ ؛ وبعیدآن يُعقرف بنبوغ فى 
جو يكفر به - لقدكان الناس قبل أ كثر امانا بالفروق فى 
المال والكفاية والعلم فكان هذا الايمان وسيلة صالحة لظبور 
النبوغ » فليا جحدواكل شی کان النبوغ مما جحدوا 
وأخيرا كان من أثر هذه الدبمقراطية تعمم التعلم + 
والبحث فى خير الوسائل لنشرالء , فقامت النظريات الختلفة 
فى التربية والتعلم وأصبح العلم شعبيا بعد أن كان أرستقراطيا 
واستخدمت الوسائل الختلفة لتبسيط العم وتحبيبه إلى 
النفوس ؛ وغيرت نظم المدارس . فأشثت رياض الاطفال 
مكان الكتاتيب : والمدارس الناعمة بدل المدارس الخشنة » 
واخترعت البيداجوجيا وسائل لتسبيل الدرس وإيصاله إلى 
الذهن من أقرب طريق 





كان من نتيجة ذلك كثرة المتعلنين وقلة النابغين واتساع 
البحر وقلة عمقه ‏ وذلك لان من كان يتفوق فى الماضى كان 
يضادف عقبات لاحد لعددها ولا حد لصعوبتها » فكان من 
الطبيعي ألا يحتازها إلا الأقلون » ولكن من يحتازها تكون 
لديه الحصانةالطبيعية ويكون قد تعود اجتيازالعقبات واحتمل 
مشقة السير » فكان ذلك سبب النبوغ من ناحيتين » منناحية 
قلة من يحتاز العقبات ومن ناحية من يحتازها 

أما وقد أصبح التعايم معبدا ميسرا فقد زاد عدد الماعلمين 
وقل النابغون و أصبح الفرقبين العهدين كذرة ترب فحديقة 
بستان وبذرة تنبت فى الجبال حيث الرياح العاصفة والشمس 
امحرقة والمطر الذى لانظام له 
الجبال » واين الحيوان المستأنس من الحيوان المستوحش؟ 

وبعد» فا أحقهذا الموضوع بادرس » وتثاولالكتاب 
له من وجوهه الختلفة .> 


١‏ فأين نبت البستان من نبت 


اا 
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dé 3 5‏ 
قراف الذين نحبوتى 
للاستاذ ابراهيم عبد القادر المازنى 
لكل کانب قراؤه . وما من کانب يعدم قارا من کل 
طبقة » ولكن المعول على الأآوفياء الثابتين على الولاء » فان 
هؤلاء طريق الرزق » ووسبلة الاطمئنان والدعة » ولولام لما 
عرف المرء متى يمكن أن يتاح له أن يأ كل » وإنكان لايجهل 
كيف جوع . ولست أعرف ماذا يصنع غيرى لييتدى إلى 
طبقات قرائه » ولكنى أعرف أن مصلحة البريد أغنتى عن 
عناء السعى ومشقة التفكير فى الوسائل المعبنة على الاهتداء » 
فان رسائل كثيرة تأتينى منها فاستخلص متها العم الذى أطلبه 
والمعرفة التى أشتبيها. وما كثر ما قلت لنفسى إن الجاحظ 
وابن المقفع وعبد الجيد الكاتب ومن إليهم من هؤلاء 
الزملاء والرضفاء ‏ كانوا نا کين  .‏ أوه جد افا 
عرفت الدنيا فى أيامهم مصلحة البرريد . وقدكان من الصعب 
ولاشك أن يعرفوا مبلغ حب اجخهور هم وإيجابه بهم 
وماذا كان يمكن أن بلغ من رواج كتبهم لو أنها كانت 
تطبع وتباع فى المكاتب » وقد حرمهم هذا الحالالاستقلال 
عن الأمراء ومن إلييم . ومن الصعب أن يعمل المرء فى 
الظلام . نعم كان الواحد منهم لا يعدم تشجيعاً من الشعب » 
ولكن هذا كان فلتة لانحسدب ولا يعول عليبا ٠‏ ومن السبل 
أن يتصور المرء أن الجاحظ مثلا كان يلق فى الطريق واحداً 
يتقدم إليه ويقول له  :‏ امح لى »...هل أنت الذى يسمى 
الجاحظ كم 
فير رأسه أن ١‏ نعم » وهو راجف القلب لآنه 
يخشى الاعتراف الصريح اليد » ثلا يكون هذا السائل 
من الشرطة 
فيقزل الرجل : ه لقد صدقرا . . أغىأن اسمه فى عله ٠‏ . 
ع لكل خال.. ٠‏ مابرياتى 1 ٤۰‏ فان أتنبأ لك بمستقيل باهر ...+ 
ويربت له على كتفه ويمضى عنه ميقسما » وعيئه إلى الملك 


الذى ينبغى أن يكون محتفظاً بمكانه على بميئه » مرهف الآذن 
مقنها سن لقاع الدفترالمفتوح ليقيد له هذه الحسنة ‏ حسئة 
اتر الكرم بالتشجيع 

وإذا كانت الرسائل الى ترد إلى دليلا على ثىء ؛ فاى 
أ کون أحب الناس ‏ أعنى الكتاب ‏ إلى ثلاث طبقات : 
- المرضى » واللصوص ء وقد نسيت الطبقة الثالثة . . لا باس 
من يدرى ؟.. رعا تذكرتها أثناء الكلام . وقد عرفت هذا 
من الرسائلالتى بحملها إلىّالبريد »كا قلت . وهذا تموذجمنها: 

3 فاق لم أسمع باسمك من قبل » ولكن 
مرضت ودخلت المستشق ٠‏ وجاءنى زائر فترك لی كتاباً 
أنسلى به» غير أنى لم استطع أن أتصفحه فى أول الاأمر لشدة 
وطأة امرض » فلراخف قليلامددت يدى إليه وبدأت أطالع . 
وأؤكد لك أنه سرق جدا . وأنا مح الجسم فى العادة » 
ولكن الآمراض لا أمان لها »ا تعرف » فارجوا أن تبعث 
إل مجموعة من كتبك كلها ومعها جملة ثمنها- استعداداً. 
للطوارىء فان الحبطة واجبة وإنكان الآمر كله بيد الله 

وتقبل سلام المعجب بك المعتمد بعد الله عليك » 

وف وسع القارىء أن يدرك مبلغ حيرى» فانه لا يسعنى 
إلا أن أتمنى لمل هذا الرجل الصحة والسلامة » ولكنالمصيبة 
والبلاء العظيم أنه إذا صح وسل کان خليقا آلا يمود إلىكتى 
لبقرأها » فا العمل ؟.. هذه هى المألة كا يقول هملت - 
ولیس ذنى أن الأمراض تحبب الناس فى كتى » فاذا كنت 
أسرحين أقرأ فى الصحفف أن الملاريا انتشرت فان لى العذره 
فا كان هذا ظنى » ولا خطر لى قط على بال » ولكن مشيثة 
ألله جعلتتى مثل « الحانوتی » النى يسره ويفرحه ما حزن 
الخلق وييكالمفجوعين . ولهذا تروتى إذا جمعت بفشومرض 
أدخل مسروراً على أهل بى وأقول ازوج : ه خذى 
يا امرأة ٠.‏ ( وألق إلييا بكل ما يكون معى » قل أو كثر ) 
خذى وأنفق بلا حساب: فان ما عند الله أ كثرء 

قتعجب وتسألى: د ماذا جرى ؟ ...هل رصحت ورقة 
يأنصيب 15م 


فأقول متکرآ عليبا هذا الخاطر: « وهل هثلى يعنى بورق 
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اليانصيب ؟ سبحان الله يا امرأة فى طبعك !» 

فقو لضاحكة: , ولك نألا تخبرنى ؟ .. إنتى أكاد أموت 
شوقاً إلى المعرفة » 

فأقول وأنا أرى إليها بالصحيفة الى قرأت فبا خير 
المرض المتفثى » وير وزارة الصحة عن مكافته : ,.خذى 
واقرتى » واشكرى الله » وقلى يدك بطناً وظهراً » فلن نجوع 
أو نفتقر » مادام فى الدنيا ثى. اسمه مرض وشىء آخر اسمه 
وزارة الصحة . لقد جعلوها وزارة... رفعوها ورقوها 
ووسعوها .. ليس هذا باعثً قورا على الاطمئنان والثقة 
باله؟» 

وقد بالغت حين قلت إنى حبوب من اللصوص وما 
أردت إلا أن لصا واحداً ‏ على ما يظهر لى الآن - هو الذى 
يحبنى » فاد تلقيت مرة كتاباً يذكر لی فيه أنه مع باسمى 
وشبرقى » فعزف أوكاتب عظم جدا » فهو يكتب إلىمستتجداً 
فقداتهموه بسرقة كلب . والقضية معروضة على القضاء ؛ وكان 
محبوساً رهن التحقيق » ثم أفرجوا عنه بالكفالة الشخصية » 
وهو يحتاج إلى محام 9 ولكنه لامال معه فهل 
أستطيع أن أدله على عام كريم » أو أو أعينه يطريقة أخرى ..؟ 
وهر بترك الآمر بين بدى واثقاً من مروہتی وكرى فان مثلى 
لا خیب من يقصده 

هذا هو الزبون الجديد؛ وقد قلت لنفسى لما تلقيت هذا 
الكتاب العجيب: د والله بجحت يامازنى ٠.1‏ بلغت شب رتك 
أخنى الزوايا وتغلفلت إلى لصوص الكلاب ٠٠‏ ماشاء الله ! . 
أحسب أن اللص حين بخرج إلى السرقة بعد اليوم » ستقول 
له.زوجته أو أمه أو لا أدرى من غيرها : 

وهل أنت متأ كد أن مع ككل ما تحتاج إليه ؟ » 


فيقول: «أيوه ... أيوه » 


فتقول: «احذرأن تكون نسيت الطفاشة !. . العدة 


كلها معك؟۰.» 
فيقول: « قلت لك أيوه . . ألا تسمعين ؟» 
فتقول : « والمازنى ؟ . . هل أخذته معك ٠١5‏ » 


. . طول الليل وأنا أقرأ كتابه ٠.‏ وهل 
E‏ 


فقول :« أوه 
أستطيع أن أعمل شيا دون أن أقرأه ؟ . 
أم تحسبين أنى حديث عهد بالفن ؟ » 

فتقول: دلا . ٠‏ إا أردت أن أطمكن .. وأسمع مأو 
حساب ٠١‏ والبس القفاز قبل أن تلبس أى باب أو مفتاح 
رحاب تار له 

فقول + اطق :کل ھی مما زا.۰ 
فلا تخافى ولا تقلق » 

وبلس صدره حيث وضع الكتاب تحت ثوبه 

ولكل قاعدة شذوذ واستئناء . وقد حدث منذ بضعة أيام 
ماكاد يغرينى بتغبير ری فى طبقات القراء الذين عبوتی 
ويؤثروتى على من عداى من كتاب :هذا الزمان , ذلك ألى 
كنت مدعوا إلى مادبة عشاء فاتفق أن أجاسوق إلى جانب 
سيدة عجوزثءطاء » ودار الكلام على الكل وكان بعض 
الذين يخاظبوننى یدعونی ٠:‏ الأستاذ» والبعض بۇ أن يرفعنى 
درجة فيقول لی : , يا بك » ولكنه لم ,دی باسمی أحد كانه 
عيب لا يليق أن يذكر ولا سيا على مسمع من السيدات 

ثم التفتت إلى العجوز وقالت : د إنى سعيدة » 

فقلت باختصار: « أمثك » 

فلحت فى صرف عن جار الأخرى » وكانت فتاة هيفاء 
نضيرة الحسن و صوتها كالتغريد 
د حح . . سعيدة جداً . .كل كتبك قرآناهاء 

فت ركت الفتاة وأدرت وجهى إلى هذه العجوز وسألت 
باهتمام : , یح ؟» 

فقالت باضطراب ر ابی : كلها كلناء 

فقلت مردداً قولها: دكلكم ؟. .كلها . . ؟ ثى. جيل ؟» 

فقالت: و اى على الخصوص . . إعجابه بك لا حد له ؛ 

فأردت أن أستوثق وسألتها:«هلهو مريض ؟» 

قالت : « أعوذ بالله . . إن ته جيدة جدا » 

فقلت لنفسى إن هذا جديد » فبحسن أن أتقصى الآمر 


وسألتها : ألم يصبه مرض قط 5» 
( البقبة قى ذيل السفحة الثالية ) 


٠‏ ومعىالمازق 
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أمراء البيع ... 
للأستاذ مصطق صادق الرافمى 
قال الشيخ تاج الدين عمد بن عل الملقّب طوبر الليل 
أحد أمة الفقباء بالمدرسة الظاهرية بالقاهرة © : 
كان شيخنا الامام” العظيم شيخ الا,سلام تق الدين بن 
جحد الدين بن دقيق العيد ٠١‏ لا خاطب الساطان إلا بقؤله: 
( يا إسان )» فا خشاه ولا تعد له ولا يناده ألقابة 
الجروت والعظمة ولا يسزينه بالنفاق ولا يُداجيهكا يصنع 
غيره من العلباء . وكان هذا يبا ؛ غير أن تمام العجب أن 
الشيخ لم يكن يخاطب أحدا قط من عامة الناس إلابهذا اللفظط 
عينه ( يا إنسان ) » فا يعلو بالسلطان والامراء ولا ينزل 
بالضعفاء والمسا كين » ولا يرى أحسن ما فى هؤلاء وهؤلا. 
إلا الحقيقة الأنسانة . 
ثمكان لا يعظ فى الخطاب إلا أمة الفقباء ‏ فاذا خاطب 
منہم أحداً قال له ( يافقيه ) . على أنه لم يكن يسمح بهذا إلا 
ثل شيخ الا سلام نجم الدين بن الرقعة 7 . ثم بخص علاء 


(1) نوی سة ۷۱۷« (۲) كانت وقانه سے ۲۰۲ ۰ (۴) ترق سنة ۷۱۰ 


قالت : « آبدا . ٠‏ أبدا .. قوی جداً ...كسيد نصير » 

قلت : « عجيب هذا..» 

فقالت  :‏ كتبك كلها عندنا تراها فی کل غرفة . ٠‏ 
فاا أ حح التجليد 8 

قالت: ه لا. .كا اشتريناها . . کل ینای وأحفادى يقرأونها 
وحملونها معہم حيْما يكونون » 

قلت ٠:‏ شىء جميل » 

فقالت : ه أوه ٠‏ . لشد ما يفرحون الليلة حين أقول لحم 
إنى كنت جالسة إلى جانب تيمور بك » 

ارام عبر القارر قار لی 


حاشبة ‏ أرجومن الاستاذ تيمور بك أن يحول الىاكاء الذى يعلط به الاس 
کا حولت إله حقه اللازق 


الدين بن الباجى وحده بقوله ( يا إمام ) ؛ اذ كان آية من 
آبات الله فى صناعة الحجة لا يكاد يقطعه أحد ف المناظرة 
والمباخثة ؛ فب وكالبرهان إجلاله إجلال الحق لان فيه المعنى 
وفع ال 

وقلت له يوم : ياسيدى أراك تخاطب السلطان عخطاب 
العامة . فان علوت قلت (ياإنسان) وإن نولت قلت ياإنسان ؛ 
أفلا يُخطه هذا مناك وقد تذوّق حلاوة ألفاظ الطاعة 
والخضوع » وخصهالنفاق بكلماتهىظل” الكلات الى يوصف 
أن بها ء ثم جعله الملك إنسنانا بذاتهفىوجود ذاته حتى أصبح 
من غير كالجبل والحصاة » يستو نان في العنصر ويتباينان فى 
القدر » وأقله مبما قلت هو أ كثرها مما عظمت » ووجوده 
ثىء ووجودها ثوء آخر؟ 

فتسم الشيخ وقال : يا ولدى إيش هذا ؟ إننا نفوس 
لا ألفاظ » والكلمة من قائلبا هى بمعناها فى نفسه لا بمعناها 
فى نفسها ؛ فايحسن بحامل الشريغة أن ينطق بكلام يرده 
الشرع عليه ؛ ولو نافق الدين لبطل أن يكون دينا ؛ ولو نافق 
العالم الدينى لكان كل منافق أشرف منه ؛ فاطخة فى الثوب 
الأبيض ليست كلطخة ف الثوب السود ٠‏ والمافق رجل 
مطّى فى حیانه ولكن عام الدين رجل مكشوف فى حياته 
لامغطى ؛ فبو للبداية لا للتلييس » وفيه معاتى النور لا معاق 
الظلبة ؛ وذاك يتصل بالدين من ناحية العمل فاذا نافق فقد 
كذب ؛ والعالم يتصل بالدين من ناحبة الل وناحية التببين 
فاذا نافق فقد كذب وغش وخان . 

وما معنى العلداء بالشرع إلا أنهم امتداد لعمل النبوة فى 
الناس دهراً بعد دهر » ينطقون بكلمتها ويقومون بحجتهاء 
ويأخذون من أخلاقها يا تأخذ المرآة التور » تحويه فى 
تفسا وتلقيه على غيرها فبى أداة لا,ظباره وإظبار جال معا . 

أتدرى يا ولدى ما الفرق بين علباء الحق وعلياء السوء 
وکلهم آخذ من نور واحد لا ختلف ؟ إن أولتك فىأخلاتهم 
كاللوحمن‌البلور يظهر النورنفسه فيه ويظهر حقيقته البلورية » 
وهؤلا. بأخلاقهم كاللوح من النشب يظهر الثور حقيقته 
الخعية لا غير 
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وعالم السوء بفكر فى كتب‌الشريعة وحدها ء فيسل عليه 
أن يتأول ويحتال ويغير وببدل ويظهر ويخ » ولكن العالم 
الحق بفكر مع كتب الشريعة فى صاحب الشريعة فهو معه 
فی کل حالة يسأله  :‏ ماذا تفعل وماذا تقول ؟ 

والرجل الدیی لا تتحول أخلاقه ولا تتفاوت ولا جی۔ 
كل بوم من حوادث اليوم » فبو بأخلاقه كلها لا یکرن مرة 
يبعضها ومرة يبعضباء ولن تراه مع ذوى الساطان وأهل 
الم والنعمة كعالم السوء هذا الذى لو نطقت أفعاله لقالت 
لله بلسانه : م يعطوتى الدراهم والدثائير فأين دراهمك أنت 
ودنانيرك ؟ 

إن الديئار يا ولدى اذا كان سميحا فى أحد وجهيه دون 
الآخرأوق بعضه دون بعضه فبو زائف كله . وأهل الحم 
والجاه حين يتعاملون مع أمثالهؤلاء يتعاملون معقوة ا مضم 
فيم ٠.‏ فينزلوتهم بذلك منزلة الهائم تقدم أعمالها لتأخذ 
اخرلا دل الآكل فى العالم السوء يأكل دين العالم فيا 
كله 


فاذا رأيت لعلداء السوء وقارا فهو البلادة » أو رقة فسمبا 
الضعف » أو محاسئة فقل انها النفاق: أو سكوتا عن الظلم 
فتلك رشوة ياكلون بها 

قال الانام وما رأيت مثل شيخى سلطان العلماء عزالدين 
ابن عبد السلام © . فلقدكان الآمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر شيئاً تصنعه طييعته كا يصنع جسمه الحياة » فلا يبالى 
هلك فيه أو عاش إذ هو فى الدمكالقاب لا تناله يد صاحبه ولا 
يد غيره . ولم يتعلق بال ولاجاه ولا ترف ولا نعم » فكان 
تجرده من أوهام القوة قوة لا تغلب . وانتزع خوف الدنيا 
من قلبه فعمرته اروب السماوية التى تخيف كل شىء ولاتخاف! 
وكان ببذه الروح كأنه تحويل وتبديل فى طباع الناس حتى 
قال الملك الظاهر برس وقد رأىكثرة الخلق فى جنازته حين 
مرت نحت القلعة : الآن استقر أمرى ف الملك . فلو أن هذا 
الشيخ دما الناس إلى الخروج على لانتزع منى المملكة 





() هوالامام النظم شيخ الالام عبد ال 
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اود دهم هان 


وكان ساطانه دمشق الصالح اسماعيل » فاستنجد بالاف رج 
عل الماك نحمالدين أيوبساطانمصر ؛ ففضبالشيخ وأسقط 
اسم الصالح من الخطبة وخرج مهاجرآ ».فأتبعه الصاح بعض 
خواصه بتلطف به ويقول له: ما ينك وبين أن تعود إلى 
مناصبك وما كنت عليه وأكثر ما كنت عليه إلا أن 
تتخشع للسلطان وتقبل يده ٠‏ فقالله الشيخ : يامسكين أنا 
لا أرضى أن قبل الساطان يدى . آم ق واذ رانا واد 

ثم قدم إلى مصرفى سنة ۳۹ فأقبل عليه السلطان تجمالدين 

أيوب وتخق به وولاه خطابة مصر وقضاءها . وكان أيوب 
ملكا شديد البأس لاسر أحدأن يخاطبهإلامجيياً. ولأبتكلم 
فأحد بحضرته ابتداء ؛ وقد جمع منالماليك الترك مالم يجتمع 
مثله اخيزه من أهل بيته حی كان أ کر أمراء عسكره منهم 
وهم معروفون با خشونة والبأس والفظاظة والاستمانةبك ل أمر. 
فلا كان يوم العيد صعد إليه الشيخ وهو يعرض الجند و يظهر 
ملك وسطوتهوالآمراء ,قباونالآرض بين يديه ؛ فناداهالشبيخ 
بأعلى صوته ليسمع هذا الملا المظم : ياأيرب! ثم أمره 
بابطال منكر انتهى إلى علمه فى حانة تباع فيها الجر . فرسم 
الساطان لوقته بابطال الحانة واعتذر إليه 

خدثى الباجى قال : سألت الشيخ بعد رجوعه من القلعة 
وقد شاع الخبر فقلت ياسيدى كيف كانت ال حال ؟ 

قال يا بنى رأيته فى تلك العظمة نغشيت على نفسه أن 
يدخلها الغرور فتبطره » فكان ما بادیته به 

قلت : أما خفته ؟ 

قال : يا بی استحضرت” هنبة الله تعالى فكان .السلطان 
أملى كالقط 20 . ولو أن حاجة من الدنيا كانت فى نفسى 
لرأبته الدنيا كلها ؛ بيد أنى نظرت بالآخرة فامتدت عيى فيه 
إلى غير المنظور للناس ‏ فلا عظمة ولا سلظان ولا بقاء ولا 
دنياء بل هو لاثىء فى صورة شی 

.نحن ياولدى مع هؤلا. كالممنى الذى يصحح معنى آخخر » 
فاذا أمرناهم فالذى ,أمرم فينا هو الشرع لاالانسان . وم 


قوم يرون لآنفسهم الحق فى إسكات الكلمة الصحبحة أو 


(1) هذه كليات الشيخ محروفها 
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طمسها أو تحريفها ؛ فا بد أن يقابّلوا من العلباء والصالحين 
يمن يرون لانفسبم الحق فى إنطاق هذه الكلمة ويانها 
وتوضيحما . فاذاكان ذلك فهبنا المعنى بإزاء المعنى . فلا خوف 
ولا مبالاة ولا شأن للحياة والموت 

وإنما الشركل الشر أن يتقدم إليهم العام حظوظ نفسه 
ومنافعها فيكون باطلا مزق آفى صورة الاق وههنا تكون 
الذات مع الذات فخشع الضعف أمام القوة » ويذل الفقر 
بين يدى الغنى » وترجو الحياة لنفسها وتخثى على نفسها فإذا 
العام من‌السلطان كا خشبةالبالةالنخر ة حاولت أنتقارعالسيف 

كلا يا ولدى! إن السلطان والحكام أدوات بحب تعبين 
عملها قبل إقامتها . فإذا نفككت واحتاجت إلى مساميرد قت 
فها المسامير . وإذا انفتق الثوب فن أين للاإبرة أن تساك 
بالخيط الذى فيبا إذا هى لم تخراه ؟ 

إن العالم الح كالمسمار ؟ إذا أوجد المسمار لذاته دون عمله 
كفرت به کل خشبة ۰ ٠‏ . 

قال الامام تق الدين : وطنى الأمراء من ال اليك وثقلت 
وطأتهم على الناس ؛ وحيْما وجدت القوة المسلطة المستيدة 
جعلتطفياتها واستبدادها أدباً وشريعة ؛ إلا أن تقوم بإزائها 
قوة معنوية أقوى منها . ففكر شيخنا فى هؤلاء الأمراء وقال 
إن خداع القوة الكاذبة لشعور الناس باب من الفساد ؛ إذ 
نحسبون كل حن منبا هو الحسّن وإنكان قبيحاً فى ذاته 
ولا أقبح منه ؛ ويروذكل قبيح عندها هو القبيح وإن كان 
سنا ولا أحسيق فثة 

وقال : ما معنى الآمارة والآمراء ؟ وإنما قوة الكل الكبير 
هى تماد الفرد الكبير » فلكل جزء من هذا الكل حقه وعمله . 
وكان ينبغى أن تكون هذه الامارة أعمالا نافعة قد كبرت 
وعظمت فاستحقت هذا اللقب بطبيعة فيها كطبيعة أن العشرة 
أكثر من الواحد» لاأهواء وشبوات ورذائل ومفاسد تتخذ 
لقبها فى الضعفاء بطبيعة كطبيعة أن الوحش مفترس 

وفكرالشيخ فهداءتفكيره إلىأن هو لاء الامراء عاليك + 





خك الرق صنب عليهم لبيت مال المسلين وب شرعاً 


پعھم کا باع الرقيق 


وبلغهم ذلك جزعوا له وعظم فيه الخطب علييم ؛ ثم 
احتدم الآمر وأيقنوا أنهم بإزاء الشرع لا باإزاء القاضى 
ابن عبد السلام 

وأقى الشيخ أنه لا يصح مم يبع ولا شراء ولا زواج 
ولا طلاق ولا معاءلة » وأنه لایصحح م شا من هذا حی 
اعرا وحصل عتقهم بطر یق شرعى 

“م جعلوا يتسيبون الى رضاه ويتحملون عليه بالشفاعات 
وهو مصر لايعبا يحلالة أخطارهم ولامخثىاتسامه بعداوتهم » 
فرفموا الأمر المالسلطانتأرسلاليهفلم يتحو لعن رأيه وحكه 

زاستشنع السلطان قعله وحنق عليه وأنكر منه دخوله 
فيا لابعنيه وقبح عمله وسياسته وما تطاول إليه وهو رجل 
ليس له الا نفسه وما تكاد تصل يده الی‌ما يقيمه » وهموافرون 
وق أيديهم القوة وهم الآمر والنبى 

واتتبى ذلك الى الشيخ الامام فنضب ولم يبال بالسلطان 
ولا كبر عليه إعراضه : وأزمع المجرة من مصر فا كترى 
جيرا أركب أهله وولده عليها ومثى هو خلفهم بريد ا روج 
الى الشام . فلم يبعد الا قليلا نحو قصف بريد حت طار الخب 
فى القاهرة ففزع الناس وتبعوه لا يتخلف منهم رجل ولا 
امرأة ولاصى » وسارفيهمالعلماء والصلحاء والتجار وا ترفو 
كأن خروجه خروج نىمن بین اموؤمنين به . واستعلنتقوة 
الشرع فى مظهرها الحا الآمر من هذه الجاهير » فقيل 
للسلطان : إن ذهب هذا الرجل ذهب ملكك 

فارتاع السلطان فركب بنفسه ولتق بالشيخ يترضاه 
ويستدقع به خضب الآمة » وأطلق له أن يأمر بما شاء وقد 
أبقن أنه ليس ر جل الدينار والدرثموالعيش والجاه؛ وليس 
طيلسان العلماءيا باصق الريش على حجر فى صورة الطائر 

ورجع الشيخ وأمر أن يعقد الجلس ويجمع الأمراء 
وينادى علهم للساومة فى بيعهم وضرب لذلك أجلا بعد أن 
بكون الامر قد تتا له كل القاهرةليتييأ من يبأ الشراء والسوم 
فى هذا الرقيق الغالى 

وكان من الإآمراء الماليك نائب السلطنة فبعث الى الشيخ 
بلاطفه ويسترضيه فل يعبأ الشيخ به . فهاج هانجه وقال : 





ارم اه لفن 


كيف يبيعناهذا الشيخ وينادىعلينا وينزلنا منزلة العبيد ويفسد 
علنا من الناس ويبتذل أقدارنا ونحن ملوك الارض ؟ وما 
الذى يفقد هذا الشيخ من الدنيا فيدرك ما تن فيه ؟ إنهيفقد 
مالا يملك ويفقد غير الموجود » فلا جرم لايبالى ولا يرجع 
عن رأيه مادام هذا الرأى لا يمر فى منافعه ولا فى شهواته 
ولا فى أطاعه كالذين نرام من علباء الدنيا. أما والله لأضربنه 
بسيق هذا فا يموت رأيه وهو حى . 

ثم ركب النائب فى عسكره وجاء الى دار الشيخ واستل 
سيفه وطرق الباب 

فرج ابنه عبد اللطيف ورأى ما رأى فانقلب الى أببه 
وقال له : اتج بتفسك. إنه الموت ؛ وإنه السيف . وإنه وإنه 

فا ١‏ كترث الشيخ لذلك ولا جزع ولا تخیر بل قال له : 
با ولدى ! أبوك أقل من أن يقتل فى سيل الله 

وخرج لا يعرف الحياة ولا الموت فليس فيه الانسانى 
بل الالمى ؛ ونظرالىنائب الساطنة وفى يده السيف ؛ فانطلقت 
أشعة عينيه فى أعصاب هذه اليد فييست ووقع السيف منها 

وتناوله بروحه القوية فاضطرب الرجل وتزلزل وكا انما 
کسر من أعصابه فهو پرعد ولا يستقر ولا دا 
وألفق النائب يبكى ويسألالشبيخ أن يدعو له ؛ ثم قال: ياسيدى 
ه! تصنع بنا ؟ 

قال الشيخ : أنادى علي وأيم 

س وفم تصرف ممننا؟ 

- فبمصاط المسلين 

س ومن يقبضه ؟ 

دنا 

وكان الشرع هو الذى يول ( أنا ) ؛ فتم للشيخ ما أراد 
ونادى على الأمراء واحدا واحدا واشتط فى نهم لا ببيع 
الواحد منهم حنی يبلغ الن آخر ما يبلغ . وکان کل أمير قد 
أعد من شبعته جماغة يستامونه ليشتروه . ... 

ودمغ الظلم والنفاق والطغيان والتكبر والاستطالة على 
الناس بهذه الكلمة التى أعلنها الشرع : 

أمراء للبيع ! أمراء للبيع ٠.‏ . 


ر( سرو 





القاهرة المع ب 
ووجوب الاحتفاء بعيدقا الال 
لللاستاذ مد عد الله عنان 
x =‏ = 

تقترب القاهرة المعزية من عيدها الألفى دون أن بشير 
ذلك ف دوائرنا الرسمية أوالادبية كير صدى ؛ ومن الغريب 
أن بعض الاجانب الوافدينالذين يكتبون عن بلادنا فصول 
والملاحظات الطائرة لم يفتهم أن ينوهوا فا يكتبونه عن 
القاهرة بأمها مدينة ألفية ء وأتهاموطن الجامعة الالفية الوحيدة 
فى العالم ؛ ذلك أنهذه الحقيقة التار نخية تثيرحقاً أعظم إهتهام 
م نكل أولثكالذين يضطر مون إتجاباً بعظمة التراث الحافل ب 
ونون رؤوسهم إجلالا لروعة التاربخ 

وإذا كانت القاهرة ليست هى المدينة الألفية الوحيدة 
بين »حو اضر العا القديم ؛ وإذا كانت أثينةورومة والاسكندرية 
وقسطنطينية تشاطرهاهذا الفخروتفوقها فمداه؛ بل تشاطرها 
هذا الفخر حواضر إسلامية أخرى مشل بيت المقدس + 
ودمشق ؛ وبغداد » فإنها مع ذلك تمتاز على هذه الحواضر 
جميعا بأنها تمثل أروع عصور التاريخ جنبا رجنب ؛ فالآثار 
الفرعونية الباهرة الى تفيض فبا وراء القرون تشرف عليها 
مجللة بروعة الخلود ‏ وآ ثار العصور الاسلامية الختلفة 'تنيث 
فى جنباتها وتسبغ عليها لونا إسلاميا عميقا وتزيها بكل 
ما ازدانت به هذه العصور الجيدة من فن وروعة وبذخ ؛ 
حم أن بشائرالعصر الحديث وأمارات الحضر الناضج » وكل 
لوان الحضارة المعاصرة با فما من تطور وتجديد وابتكار: 
تطبعها بطابعها القوى » فهى منهذءالناحية من أجمل وأحدث 
العواصم القديمة » بل هى تفوق من هذه الناحية عواصم العا 
القديم : رومة وأئينة وقسطنطينية » ومع ذلك فانهذا التجدد 
السريع لم يحردها من جلاها القديم » ول خلع عنبا تلك 
الروعة الى يسبغها تعاقب الاحقاب على الحواضر التالدة 
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وف وسع القاهرة أن تيه على عواصم العالم القديم كلبا 
بترائها الأثرى والفنى الباهر ؛ ذلك أنها فضلا عما يحتويه 
متحفها الفرعوق الشبير منالكنوز الرائعة التى لا تضارعها 
أية كنوز أثرية أخرى » تحتفظ بأعظم مجموعة من آثار 
النسرد ایی يكن ع ال و 





والقاهرة ليست شع عط 6 رقا ھی كاق 
حواضر العام القديم عنوان حضارة ومجمع تاريخ ؛ وتاريخ 
الأمصارالعظيمةمنأم التواحىف تاريخ الحضارات والدول » 
ولاسما فالعصور الوسطى » حينم كانت حياة المدينة ترتبط 
أشدالار تباط بمصاير<ضارة أو دولة معينة . وإذا كان تاريخ 
أثينة وامجتمع الاثينى يعنى تاريخ اليو نا نالقد»مدولةوحضارة ٠‏ 
وإذا كاف تاریخ رومة ومجتمعاتها فى عصور اجمبوربة 
والامبراطورية » هو تاريخ الرومان والحضارة الرومانية » 
خ قسطنطينية فى العصور الوسطى » هو تاريخ 
ة الييز نطيةوحضارتها » فان تاريخ القاهرة و تاريخ أسرها 
الملوكية ومجتمعاتها الرسميةوالشعبية هوتاريخ مص رالاسلامية 
وتاريخ حضارتما فى العصور الوسطى 
ولا ريب أنالعيد الآلق لمصر منالآمصارالتالدة أو منشأة 
من المنشآت الجليلة هو من الحوادث القومية العظيمة الى عق 
للأممأنتفخر بها وتعتز ؛ ذلك أنهذه الأعياد الآلفية ليسث 
هن الاحداث العادية فى تورايخ الأمم » بل هي بالمكس احداث 
فريدة نادرة » ومثوطا فتاريخ أمة من الأمم دليل على عراقة 
هذه الآمة فى ماضيبا وحضارتها ودليل على ما تمتاز به من 
الحيويةوالصفات الآزلية ؛ ومصرأمة أزلية بلا ريب » وهى 
من هذه الوجهة تستطيع أن تتبه على أمم الأرض جميعا با 
جباها الله به من صفات الازلية والخلود الى ترجع بها إلى 
ما قبل عصور التاريخ ؛ وتتخذ الأمم العظيمة من الاشادة 
مبذه الذكريات والخواص الآزلية وسيلة للدعاية » وتحيطها 
بأعظم مظاهر التكرم » وتتبع فى ذلك سياسة ثابتة تقوم 
عل تنفيذها هئات خاصة يقظة لكل ماحد منهذهالمناسبات؟ 





وقد تضع هذه الميثات برابجبا وتبدأ استعداداتها للاحتفاء 
بأحدىالذكريات القوميةالعظيمة قبلوقوعها بأعوام عديدة » 
فاذا حلموعدالذكرى كانت الاحتفالاتالعظيمةوالمورجانات 
الباذخة والمظاهرات القومية الرائعة انى تحج اليما الوفود من 
كل صوب » والى تتخذ وسيلة للدعاية الواسعة فى سائر 
الاقطار الأخرى 

ولن مض سوى القليل حى تواجه مصر عيدين من أجل 
الأعياد القومية : هما العيد الآالقلةرام القاهرة المعزية ٠‏ والعيد 
الال للجامع الأزهر ؛ فاذا فعلت دوائرنا الرسمية والعلبية 
للاحتفاء مذين الحادثين العظيمين ؛ أ كبر الظن أنه لم تتخذ 
حت الآن أبة خطة رسمية مقررة فى هذا الشأن سوى مارددته 
مشبخة الازهر منذ ثلاثة أعوام فى شأن الاحتفال بعيد 
الأزهر؛ ثم انقطعصداه بعد حين ؛ وأ كبرالظن أنه سيمضى 
حين آخر قبل أن توضع برامج أو تقرر اعّادات أو تتخذ 
أهبات فى هذا السبيل ؛ فاذا وفقت الجهات الختصة إلى اتخاذ 
أية خطوة عنلية كان ذلك بعد فوات الوقت أوفى آخر لظ , 
وعندئذ يجى. الاحتفال خلواً من الروعة الى يحب أن تحاط 
مها مثل هذه المناسبات 





والواقع أن ما تبق من الوقت بيننا وبين هذين العيدين 
الجليلين لايكاد يكن لاتخاذ أهبات غير عادية ؛ فليس بيننا 
وبين عيدالقاهرة الا لی الذى بقعف شعبان سنة ۴۵۸ سو 
ثلاثين شبراً ؛ ويقع العيد الا انى للأزهر بعد .ذلك بعدة 
أشبر فى جمادی الاأولى سنة ٠۳۵۹‏ ؛ بيد أنه مازال ثمة متسع 
من الوقت يكن للعمل الجدى المتواصل فى سبيل تنظم 
الاحتفاء القوى يبذين العيدين فى نوع من الفخامة والجلال 

ولقد كانت القاهرة المعزيةمنشأة ذاطمية؛ نمتوترعرعت 
فى كنف الدولة الفاطمية الباذخة » وشبدت فى ظلبها ألوانا 
ساحرة من الفخامة والبذخ والبياء » يقصها عليك المؤرخون 
المعاصرون مثل المسبحى وابن الطوير وابن المأمون ؛ وكان 
الا هرغرس الدولة الفاطمية اليانع ؛ بل كان أينع ماغرست 
دولة اسلامية » وأعظمه قدرآًء» وابعده أثرا » وأبقاه على كر 


العصور ؛ ولقد قامت الخلاةة الفاطمية بمصر بعد قيام القاهرة 
والجامع الاأزهر بقليل؛ فى زمضان سنة 7ه ( بونية سنة 
۳ م ) حا قدم المعرلدينالته أول الخلفاء الفاطمين بأهله 
وماله إلى القاهرة عاصمته الجديدة ؛ فق أعوام قلائل يكون 
قد مضى ألف عام على قيام الخلا الفاطمية بمصر : وقد 
كانت هى الخلافة الاسلامية المستةلة الرحيدة الى قامت بمصر 
الاسلامية » وعاشت فى ظلما أ كثر من قرنين 
أفلا يحمل أيضا أن نحتق بذ كرى الخلافة الفاطمية 
منشئة القاهرة والجامع الأزهر لمناسبة فرور ألف عام على 
قياما عصر ؟ 
إنذكرء الخلاة الفاظمة ترتيظ أشد الارتباط 
بذ كرى القاهرة والأزهر حتى إنه ليصعب أن نحتنى بعيديهما 
دون أن تشغل ذكرى الخلافة الفاطمية مكاتتها فى هذين 
العيدين ؛ وان يكون للاإشارة بهذه الذ كرى سوى معناها 
النارض الجليل ‏ و لن تعبط بها أىاعتبارات دينبة أومذهبية ؛ 
ونذكر للتنويه بهذا المعنىالتاريضي ال ليل » أناسبانيا النصرانية 
م تر بأساً من الاحتفاء بذكرى الخلافة الاسلامية ؛ فى 
سنة ٠٩۲۹‏ احتفلت جامعة قرطبة بذكرى الخلافة الاسلامية 
لمناسبة مرور لف عام على قيامها بقرطبة ؛ وقد كان قنام 
الخلاقة الاسلامية فى قرطبة کا تعرف سنة ۷إ هالموافقة 
السئة ,به ميلادية » وكان أول خلفاء الأندلس من بنى أمية 
عبد الرحمن الناصر ء وهذه الذكرى التارضية الجليلة هى الى 
احتفلت بها جامعة قرطبة فى ستة ٠۹۲۹‏ » وكان لتصسرفها أجمل 
وقع فى العالم الاسلانى 
ولقد جرت مصر الفتية الناهضة على اتتبازكل الفرص 
والمناسبات العلية والاجتاعة الدولة والاشتراك فيباء 
والاعلان عن نفسما بأحسن ماتعان أمة حديثة ناهضة ؛ وهى 
تلىكل عام عشرات الدعوات لشمود المؤتمرات والمعارض 
الدولية الختلفة والمبرجانات العلية ولا تبخل فى ذلك السييل 
بالاتفاق للانها تقد ركل ما تجنيه من الفوائد المعنوية والمادية 
من الاشتراك فىتلكالاجتاعات الدولية الكبيرة ؛ وقدكانت 
آخر مناسبةمنهذا النو ع اشترا كبا فى معرض باریس الدولی» 
وهو اشتراك اقنضت نفقاته الرسمية منها زهاء عشرين الف 


اأرسالة 3 


جنه ؛ فبل تبخل مصر بأن ترصد مثل هذا الملغ بل أن 
ترصد اضعاقه للاحتفال بعيد القاهرة وعيد أزهرها الال ؟ 

ان اقامة ههرجان أل لمدينة القاهرة تحج اليه وفود الآمم 
من أنحاء الشرق والغرب يكون أعظم دعاية لمصر التالدة 
ومصر الفتية الحديثة معا اروا و ي يعن ماضيها 
الاهر وعظمتها السالفة ؛ وأن اقامة مبرجان ن أل لي للجامع 
الازهر تشترك فيه وذود الجامعات واطيئاتالعلمية من جميع 
الامم يكون مظاهرة اسلامية علببة رائعة للاعلانعن الدور 
العظيم الذى أدته الجامعة الأآلفية تكو ينالتفكير الاسلاى 
لا فى مصر فقط ولكن ف العالم الاسلامى كله . وعن الصررح 
العلبي العظم الذى كان الازهر قوامه والذى لبث ملاذ التفكير 
الاسلااى والآداب العربية قرونا مديدة ولا سما فى عصور 
الاستعباد والانحلال الفكرى والاجتماعى 

تلك دعوتنا المتواضعة نسلا للدرة الثانية راجين أن تجد 
صدى قويا فى دوائرنا الرسمية والعلبية ؛ فتعمل على نحقيق 
هذه الأمنية القوميةالكبرى بكلما يحب لما من روعة وجلال 

5 عبر الق علار, 





لجنة التأليف والترجة والنشر 


أعادت اللجنة طبع الجزء الأول من كتاب 


3 5 نه 
لللأستاذ مین مرسی 5:_ديل 
وكيل معد القربية 
لامرة الرابعة 

وفقه ال مويقة وة 

وعدد صفحات الجزء المذكور ۳۷ 

ونمنه عشرون قرشا عدا أجرة البريد 
ويطلب من نة التأليف والتزججة والنشر بدارها رقم 
شارع الكرداسى بعابدين بالقاهرة ومن المكاتب الشبيرة 





ve 





ف اورب القاردء 
فى الا'ديين الغرنی والانجليزى 
للأستاذ تفرى أو السغود 


الوصف من صم الفن ولباب الادب وأدل ضروب القول 
غلى صدق الدءور وذكاء القاب » إذ أن روائع المشاهدات 
وطرائف الحسوسات وجديد المزئيات من أشد الأمور نأثيرآ 
فى نفس الأآديب » واستجاشة له إلى التأمل » ودضاً له إل القول ؟ 
ولیس خير الرصف ما أحاط بكل حقاثق الموصوف وأحصى كل 
جزانه »كا تحصى الصورة الشمسية كل صغيرة وكيرة من 
الثىء المصور » وإنما خير الوصف ما أظهر المهم الرائع هن 
أجزاء تلك الصورة » وأبان عن أثرها فى النفس » وما تبعثه فيها 
من ذ كريات وأطياف وأشجان وإطراب ؛ وارتحال الآديب من 
صقع إلى آخر ؛ ومن بلد إلى سواه ومن دواعى جوت إلى 
الوصف » يعرض فيه ما يتوالى على عينيه وحواسه من آثار 
ومظاهر ؛ ومن ثم كانت الرحلة من آم الاحداث فى حياة الآدبب 
بل من آم مكرنات شخصيته ٠‏ 

والوصف من أشد آثار الأدب امتاعا للنفس واستدعاء 
لانتباهها وإرضاء لغرائزها : إذ هو برضى من الانسان غريزة 
التقليد والحكاية اشتى المرئيات والحسوسات » ويروى منه اليل 
إلى إحساس صدى عراطفه إدى الآخرين» فهر يتريح إلى 
الاديب الذى ,صف من المشاهدات ويروى من الاحساسات 
ما قد يكون القارىء مر به فى مختاف أطوار حياته . والوصف 
أيضا يحرك الخيال ويمتعه ويفسح له جال العمل » ويبعد به وراء 
حدود الياة اليومية الحاضرة :ومن ثم نرى البيت أو البيتين 
يعرضان فى القصيدة الطويلة مُشتملين على وصف: رائع لنظر أو 
حادث أو [خساس » فيكونان غرة القصيدة وأحب أيانها إلى 
النفوس :+ 

ولا كان الوصف ضربا من القول قنيآ صما » وكان يختاج 
لتجويده إلى إطالة النظروطول التقصى ورياضة الكلام » وكانت 





دقائق 








«وضوعاته أ كثر من أن تعد وأوسع من أن تفى »كان الوصف _ 





اله 


يلغ أوج ازدهاره حين يبلغ الادب طوره الفتى » باستقرار 
الآمة وتحصرمجتمعها وذيوع الثقافةبين أبنائها » واستعال الكتابة 
الخطيةوتوفر الفراغ للتروى والمعالجة والمعاودة للنشتآت الأدية 
فالوصف من أثم أبواب القول الى تنسع وتترق فى طور الآدب 
الفنى ذاك . ومصداق ذلك واضح فى الآدب اليرنانى قبل ازدهار 
الخضارة وبعده : فف أشعار هوميروس لا يأتى الوصف إلاعرضاً 
ولا يوضف من الآشياء إلا ما دغت إليه_الضرورة » وأ كثر 
الاهتيام مصروف إلى القصص ؛ فلا جا.شعراء الدرامة واستغلوا 
نفس موضوعات هوميروس أحيانا » وشوها ببديع الأرصاف 
الفنية المقصودة لناتها . 

وف الشعر العربى ال جاهلى شذرات من الوصف رائعة » إذ 
كان ذلك الشعر بلغ من الفنية حدآ لا باس به ؛ وكان لبعض 
الشعراء [اسام بالموصوفات يبدون فيه ما عرف به العرنى من 
توقد القريحة ونفاذ البديهة وبلاغة الايحاز ؛ ولمم أوصاف 
حسنة لبعض أنواع الحيوان ولا سيا الجياد والابل وااظباء » 
وللبراقع والاطلال والآنواء » وف العلقات تماذج لكل ذلك 
متعة » حيث يصف كل من عنترة وأمرىء القيس جواده ويصف 
لبيد ناقه » وإصفون جيم أطلال ديار أحبتهم 

ومن أجود أوصاف المرب ف الشعر ال جاهلى قول القائل : 


صريف أنيايهاصوت الحديد إذا قش الحديد بها أبناؤها الوقر 
فى جوها البيض والماذى تلط والجرد والمرد والخطية السمر 
جاءت بكل کی ملم ذكر فى كفه آذ کر يسعى بوذ كر 
لحم سرابيل مزماء الحديدومن. ‏ نضح الدماء سرابيل لهم أخر 


مضاعفات عليهم يوم بأسبم لوئان جون وأخرى فوقهم حمر 

وباتتشار الحضارة وذيوع القاقة انسع باب الوصف فى 
العربية أعظم اتساع » ووصف الشعراء مظاهر العمران والترف 
وقصور الملوك وموا كہم وحدائقهم وجيوشبم وسفائهم » 
ووصفوا الذر ومجالس الشراب والطرب ؛ ووصةوا الجوارى 
والغلان » ووصفوا الصيد والسباق» وأولع الجاحظ وبديع 
الزمان بوصف الأحوال الاجتماعية ؛ فصورا مناظر فى اجام وفى 
السرق ومواقف التخاصم والتقاضى » وأجريا الحوار بين شى 
الأشخاص عابم وسافاهم . واشتهر أبو نواس بوصف الجر » 
والبحترى بوصف القصورء والمننى بوصف الحروب » وابن 
الرومى بوصف الوا كه وال كل وتصوير الشخصيات المزلية 

ولما تغلبت الصناعة وطلبت البراعة اللفظية والنكتة المعنوية 


Wo الرسالة‎ 





والتائق والتظرف » انعدم الحس أو كاد فى الوصف + وتعلق 
الآدبا. بوصف توافه الأشيا. كالحبرة أو الاسطرلاب أو القل أو 
الكاأس» أو ماشابه ذلك ما هو فى غنى عن الوصف» وما وصفه 
إلا تحصيل حاصل وإضاعة وقت » فان الأصل فى الوصف الفنى 
کا تقدم أن يكون له باعث منشعور صم ء لا أن يكون الغرض 
منه حكاية تفاصيل باردة فاترة . وقد أولع بذلك الضرب من 
الوصف الظرى ابن المتز وابن خفاجة وكشاجم ؛ فلا أوغل 
الآدب فى التصنع وجانبالآدباء كل ذوق وكل معقول فى التعمل 
والا,غراب » انقلب الوصف ف آيدى أ كثرم إلفازآ » فألغزوا 
فى أنواع المآ كل والاءماء والآلات ‏ وبأمثلة هذا الضرب من 
الاحاجى السقيمة تمتلى. مقامات الحريرى وأشعار ابن نبا 
المصرى وأضرابه 

والآدبالانجليزىحافلمنظومهومتثوره بمحاسن الاوصاف؟ 
7 الوصف فيه مخالف للوصف ف الدب العرنى من 
وجوه شتى : فهما متلفان فى الموضوعات الى اتخذها كل منبما 
مادة وأدمن طروتها ؛ فقد تناول الآدب العربى کا تقدم ‏ 
وصف أنواع من الحيوان » ووصف مظاهر اللهر والرفاهية , 
وتناول بعد ذلك قليلا من وصف الطبيعة وامجتمع ؛ أما الادب 
الانجايزى فهر أحفل بوصف هذين الأخيرين منه بوصف أى 
شیء آخر » فالطبيعة كانت قبلة أ كبر شعراته وكتابه وشغلهم 
الشاغل » ووصفها كان دأمم أيا طرقوا من موضوعات القول» 
فامتلا” الادب الانجليزى بكنوز من أوصاف الطبيعة » :كاثر 
ماقيل فى أى باب آخرمن أبواب الشعروالثر ؛ فالوصف الطبيعى 
مادة جانب عظم منالشمر الانجليزى »كما أن الوصف الاجتهاعى 
مادة جانب عظم من القصص والدرامات 

وفى الآدب الانجليزى ضرب آخر من الوصف يستأئر به 
دوت الآدب العرنى » على أنه من صم الفن وأعلق نواحيه 
بالانسانية الشاملة والشعور العميق » ذلك هو وصف آثار 
الأقدمين من عمائر وحصون وتمائيل وصور وأبناء وعظائم » 
ف ذلك كله منادح لاخبال ومجال للابتداع ومذاهب للفكر > 
وتأملات فى أحوال الانسان وتقلب العصور والأحداث » 
وتعظم لقدرة الانسان وتقدير للفنون » وكل ذلك يكاد بكون 
هتنا فى الآدب العرنى » والمثل الرائع الفريد فى هذا الباب هو 
سينية البحتری الى لو كثرت مشلاتها فى الدب العربى لكان 
أرفع قدرآً » وكان أعلامه أسير فى العالمين ذ كرا 

ولم يقتصر أدباء الانجليزية على آثار التاريخ يستوحونما 











ها فبا من منادح الوصف الشائق والتصوير لجسم » بل عمندوا 
إلى الخرافة ولملها أحفل بذلك من التاربخ» إذ كانت أحفل 
منه بآثار الخال وأحلام الانسانية ومثلها العليا فى القوة واجمال 
والسعادة » فاتخذ الشعراء والقصاصون تلك الخرافات مادة 
وهيكلا لمنشآ نهم » ورصموها بما شاءت لهم براعتهم من أوصاف 
ووجدوا فى أشعار هوميروس وفرجيل و قصص العصور الوسطى 
وأساطير الشرق والغرب مالا لفنهم » فأعادوا سرد ما راعيم 
من حوادثما ومواقفم! سردا فنيا مسوب الوصف مشبعا يجميل 
المناظر والعواطف . 

وكا تف الوصف ف الانجليزية عنه فى العربية فى الموضوع 
اختلافا كيراً » يخالفه فى الوسيلة عخالفة معدودة؛ فق العرية 
أوصاف بالغة من الكال والامتاع » بيد أنها جميعا تمتمد على 
الممنى دون اللفظ ؛ وغلى النشبيبات والجازات ؛ وتحتوى على 
كان أو كاف التشبيه ظاهرة أو مستترة ‏ أما ف الانجليزية نيستعين 
الشعراء يمانب هائيك جميعاً على وسيلة أخرى ء ليست أقل 
أداء للفرض وتصويراً للدنظر وإشباعا للخيال والحواس » تلك 
هى الملاءمة بين صوت اللفظ وبين الممنى المصوغ فيه 

وهذه الطريقة الى يلجأ إليبا الانسان عمداوعن وعى فى 

طور الدب الى » قد +أ إلها فى عهرده البدائية » أيام كان 
يصوغ ألفاظ لغته ويطلق كلا مئها على كائن من الكائات » أو 
صوت من الا'صوات . أو عملمن الا"عمال,أوغير ذلك. فالفاظ 
الرشاش والشؤاظ والسليل والسكون وغيرها ؛ تدل بنطقبا 
عل مدلوها لان الا"قدمين [نما اشتقوها من هيئة مداولاتها > 
فعلوا ذلك عفوا وبداهة » حتى إذا ما بلغ الدب الطور الفنى 
واستعانالشعراء والكتاب بالتدوين وأطالوا التجويد لما ينشئون 
استرعت الا.لفاظ اتتباههم بعد أن كان جل اهتهامهم موجها إلى 
المعانى؟ وعند هذا الحد من التطور افترق الا" دبان‌المر نوالا نجليزى 
فى طربقة استخدام الا“لفاظ . فأما الآدب العرى عل اللفظ 
غاية فى ذاته » وجعل التأنق قله مطمحا مستقلا ء وأما الادب 
الاتجليرى فعا اللفظ وراضه وتائق فى صياغته » ولكن لا على 
أنه غاية فى نفسه » بل على أنه وسيلة للعنى لا | كثر 

فاذا كان فى المنظر المراد تصويره حركة كجريان نهر أو 
عدو جواد » استخدم الشاعر الاتجليزى بحرا من تحور الشعر 
يلاثم تلكالحركة » وإذا كان به صوت أو أصوات مختلطة كدير 
الامواج 1 قصف المدافع » اختار من الألفاظ تلك الى تحتوى 
على حروف خشنة قوية » وإذا کان يصف منظراً سا كنآ وادعا 








W1‏ الرسالة 


لم يذكر ذلك فى القصيدة ذ كرا , وإنما استعمل الالفاظ ذات 
الحروف الليئة كالسين مثلا » وهناك عدا هذا وذاك ضروب شتى 
من الملاءمة بين الصيغة والمعنى يفن فما الشاعر الوصاف ماشاء 
له فنه » ككثرة العطف أو القطع » وتكرار الحروف أوالككيات 
أو الترا كيب أو الدطور أو الآبيات الكاملة . وقد اشتهر بالنففن 
فى هذا التصوير الافقلى تنيسون وسبئسروملتون » بل سائر أقطاب 
الشعرالاتليزى » بلجارام فى ذلك بعض الكتابءثل ستفذ 

وقد وقع شىء هن ذلك فى بعض أشعار الوصف ف العريية » 
ولكنه كان لاما مخضا أو اتفاقا عارضا ساقت الشاعر إليه 
الصدفة السعيدة أو السليقة الجيدة ‏ دون أن يتعمده عن وعى أو 
يتكلف فيه عناء كالذى تکلفه فى استخراج مابه من تشبيه ويجاز د 
و بتجلى الفرق بين الآدبين فى هذا الصدد فى عل البديع فيهما: 
فالبديع فى العريسة يشمل الجداس والسجع وهل جراء وهى 
غسنات للفظ مستقلا بنفسه وليست الها علاقة بالمعى » أما علم 
البديع فى الانجليزية فيشمل الملاءمة بين جرس الالفاظ وبين 
المعانى التى تتؤديها » ويشمل تشابه الحروف الأول جع ألفاظ 
الجملة الراحدة لادا المعنى بطريق الجرس أيضً » وغير ذلك من 
لاغبة ليست لها مصطلحات تترجم إليها فى العرية » نما 
لم نكن من مألوف أدبائها (0) 

واللغة العرية بغزارة مادتها وتلاطم عابما وتعدد أوزانما 
وقوافيها » وجمعها بين وعر الالفاظ ولينباء ودقيق الأوصاف 
وجلابا ؛ وما ۵| من مرولة فى الترا كيب ورحب ف الأساليب 
ومطاوعة لفن الآديب ؛ هى خير معوان له على إبراز شتى الصور 
من جرس الحروف وتتابع الالفاظ وتجاور ارا كيب » وتدفع 
الآوزان ورئين القواف . انظر إلى الؤزن كيف ساعد على إبراز 
المعنى فى قول شار فى صروت مغئية : 

آميت به أرواخنا وقلوبنا مرارا وتحبين بعد جود 

وقول ابن المعتز ف خيل السباق : 
خرجن وبعضبن قريب بعض ‏ سوى فوت العذار أو العنان 
ترى ذا السبق والمسبوق منبا كا بسطت أتاملها اليدان 

ساعدت السلبقة المواتية أو الجد الموفق بشاراء خاء بيته ذاك 
ببحره الطويل وحروف الاين النتالية الوثيدة الحركة فى د ميت » 
وه أرواحتاءو وقلوئاء و ومراراء و« تحينءو « جود 
أصدق مصور لصوت الغنية إذا هى «ددته وخالفت بين المدات 

















شه ( انتلاف اللفظ والعنى ) فى الدريية 


(الرساق) 





فيه والقصرات » ويبدو ذلك جلا إذا قرىء البيت على مهل . 
كذلك حالف التوفيق ابن المعتز فاختار لبيتيه البح رالوافر المتدفق 
تدفق اليل فى الها . وحالفه التوفيق مرة أخرى فذ كر العذار 
والعنان » وفضلا عن أن تتابع بين اللفظين ما يزيد الحركة جلا. 
فاإن ذ كرهما ما يزيد الصورة تجسما » فاإن ذ كر جزء منالصورة 
كثيرا ما بزيد الصورة وضوحا ؛ ويبعث من 
اتلقاء نفسه با قالاجراء إلىالخبال.. ولذلكمثال آخرؤقول جيل : 
ولما قضينا من منى كل حاجة ومح بالأركان من هو ماسح 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطى الأاباطح 

فذكر الأعناق هنا بلاغة فاثقة » فهو يستتبع إلى الخيلة منظر 
الابل والاباطح والركب » ويرسم حزكة المطى معا . وما يزيد 
الحركة تصويرا أيضاً اختبار الشاعر البحر الطويل البعلى, النغم . 
وهناك وسائل أخرى لتجسم الخركة البطيثة » هنها كثرة العطف 
ففيها دلالة على التطاول والتوانى؛ ومنها كثرة الألفاظ القصيرة 
فارنما تستغرق نفس القاریء حتى يكاد يلهث بعد قراءتها ؛ ومن ثم 
يشعر بالبطء فى المعنى تبعاً لابطء فى اللفظ . ومثال الوسيلة الأولى 
قول امرىء القيس فى تطاول الليل 
فقلت له لما تمطى بصلبه 

ومثال الثانية قول المتنى : 
خيس بشرق الأرض والغرب زحفه 

وفى أذن الجرزاء منه زمازم 

فقد احتوى بيت امرى. القيس على ثلاث جل معطوفة »> 
واحتوت الشطرة الآولى من بيت المتنى على خم سكلمات كلبا 
قصير » إذا قرأها القارى. مترو ياجاءت بطيئة مشعرة بط الجيش 
أو موخية بضخاءته » فلم يذ كر المتنى صراحة وميا ا 
كان « ضخما » فيعتمد على المعنى وحده فى إعطائنا الصورة ع بل 
أوحى إلينا بمانىالفخامة بوساطة كلبات الشرق والغربوالز<حف» 
ولاعلاقة لهذه اللكلات ف غير هذا البيت بالضخامة قط ء وبذلك 
استخدم المتنى الافظ ونطقه لآداء المعنى وهى هى الوسيلة الى 
استغلها أدباء الانجليزية قصداً وعدا أ كير استغلال وأبدعه. 
أما الحركة السريعة فيؤديها البحر الكامل المتدفع » وهو لذلك 
خير ما يصور فيه عدو الجيادءكا فى قول المتنى 
أقبك تسم والجياد عرابس كبن بالحلق المضاعف والقنا 

وقول ابن هاتی. الأندلى : 
وفوارس لاالحضب يوممغارها 











دون بقية الآجرا 











وأردف أاذا ونا بكلكل 





«ضبو لاالوعرالمزون<زون 
دين البيتين تصوير رائع لعدو اليل . وقد ساعد التوفيق 





اة لق 





الشاعربنف ألفاظهما بانب الوزن الذى اختاراه » قكرارحرفف 
الباء فى بيت أنى الطبب ما بزيد وقع حوافر الخيل فى ييته جلبة 
ووضوحا » وتکرار كلتى الحضب والحزون فى بيت ابن هاقم 
يوحى إلى الخبلة تتابع المضاب والروانى أثناء عدو الفوارس »> 
حتى بكاد يتخيل الانسان سيقان الخيل وهى تنبب تلك الحرون 
وتقفز من ربوة إلى.ربوة . ويكاد البيت يعرض أمامك شربطا 
سيهائيا متحركا » ومتى بلغ الشاعر هذا المدى من دقة التصوير 
وزو » فقد أوق على الغابة من القن والشاعرية » كذلك نرى 
الوزن واللفظ قد اصطلحا: على إبراز المعانى فى قول ملم بن 
الوليد فى مفازة : 
تمثى: الرباح بها حيرى مولهة 
وقول ابن حمديس : 
وراقصة لقطت رجلبا حساب يد قرت طارها 
وقول الكل : 
فى سعة الخافقين مضطرب وف بلاد من أختها بدل 
فنى يبع مل نكاد تدس الرياح الحرقة تلفح وجوهنا وتتمثلرا 
تضرب جوانب الصخور ؛ وفى ببت الصقلى تتمثل حركة .الراقصة 
السريمة الخاطفة ؛ وف البيت الثالك تتمثل المانى على ظبر نافته 
وهى تخالف بين أظلافها معنة فى الذهاب » لما يمناز به بحر المنسرح 
مناضطراب الحركةواندفاعها » علرحين بمتاز حر الخفيفبالاؤدة 
وزئة الحزن» ما يجمله ألق البحور بالمراثى والوجدانيات » وهو 
من أم أسباب سياء الوقار والشجن الى تنسم بها دالية المعرى 
المشبورة انى مطلعها : 
غير مجد فى ملتى واعتقادى نوح باك ولا ترم شاد 
وصفوة القول أن الا“دبين العرنى والانجليزى قد احتويا على 
بدائع منالوصف » هی غذاء اللبومتاع الخبال؟ بيد أن آثارها 
فى الاأدب الاجليزى أغزر » ونواحيبا أ كر تعدد! ٠‏ ونصيب 
الطبيعة هنا أوفر » ووسائلبا أكثر عددا واختلافا » وأدباء 
الاتجليزية كإنوا أكثر بصرا بها وأطول رياضة لهاء وكان نجاحهم 
فيا راجعا إل الجبود المتبصر الواعى » يحانب الظبع الصادق ا موان 
على حينكان نجاح أدباء العرية الذى مرت بعض أمثته راجعا 
فى أ كثر الااجيان إلى عفو الخاطر وهداية البديية » وما ذاك إلا 
لان أدباء الانجليزية كاثوا أ كثر عكرفا على فنهم ؛ وتفرغا 
لادم . علىحين كان أدباء العربية ولون الا مراء وذوىالهبات 
من اهتامم يوتفرغبم مآ كان فنهم به آحق » وشاعرتهم به أولى 
رى أ ر النمؤر 


حسرى تتلوذبأأطراف الجلاميد 





لاك .م 


.هه م6 

بوره دجلة 

للاستاذ على الطنطاؤق 
د ازدانت دج یوي الارسا, وا خیس ۲۴ ۲ صفر ٠۲٠١‏ ز يادة 
هائلة لم نكن متتظرة » وغدت بغداد عرضة لاغرق بين كل لفل 


ة اديوه م وم تقطن 
ن ئی عظم ... > 






فى بهداذ ليلة اليس عين , 
سم يوهت 

كانت تجری فى الوادى حالمة سكرى ء غارقة فى تحر من المنب 
والشعر ء هادثة لا ترى فيا إلا آثار هذه القبل المعطرة المعسولة 
للتى تطبعها الشمس على وجتتيها الصافيتين كل صباح ومساء » 
تخطفها منها فى غفلة من الطببعة , فلا ببصرها إلا الشفق الذى 
الاافق يرميها بن 
اة من الخجل . وتغمض عينها من الحياء ثم تسرع فى 









ة الكاشح الحاشد , حمر وجه 


وكات تتلق من ذراعيبا العاشقين المدلهين »كلا دجا اليل 
وأطؤء مصباح الكون » وم فى الزوارق ذوات الاجندة اابيض 
التى تشبه قلوهم فى بياضبا وخفةانها , فتحدب عليهم » وتحفظ 
أسراره » وتمنحهم الخاوة الحلوة الأمئة » ٠‏ تترع نفوسهم باجمال 
والشعر » حى يغبا عن الوج. د فى حل فائن إمبد ... 

وكانت تغضى عن هذا النخيلالءاْق » وقد آمائق كل زوجين 
منه ء وتلامسا بالشفاه » و استسلها إلى الغيبة المنيثة » وعن هذه 
القصور الىتفيات ظلاله » سكرىضخدرة ابال » قد ضمت احناءها 
عل حياة إذة وادعة ء ملؤها الحب. .+ 

وكا دعا حال التزاق ون وسا ب 








وكنت أذهب كل مساء» إلى جسر مودء اندر اله مسن 
الرصافة » أمثى فى طريق ضبق » كاف أهبط وادياً من أودية 
بلادى الحبيية » ثم أصمد حى بلغ ضفة االكرخ » فاسلك شوارع 
الضالحبة » حتى أصل إلى المطار . . . حيث أبق اعة شاخصا إلى 
الافق البعيد صر فيه طيف موطنى الأصغر() وأتحسس نسمه 
آم شذا الغوطة . وانشق ريا نشرها العطر » وعرف آسبا 
ونسر نما » وفلهاویاسمینہا ء وزنبقها ونزجسبا .. . حی(ذا قضيت 








(1) أما موطى الاک » وموط نكل سل , فتكل. بلد بقول أهله . لاإلدإلا لله 


عند رسول الله » سواء لدئ أثالوها بالمرية أم بای لسان 


VA‏ الرسالة 


من ذلك وطراً » عدت وقد خلا الجسر , فبيت دجلة ء وصببت 
فى أذنيها آلامی وأحزانى » واستمنحتها الراحة والاطمئنان > ثم 
مضيت إلى وكرى النعزل » فى ٠‏ الأعظمية » بنفس هادئة كدجلة 
مطدثة كاطمئناتها . . . 

وذهبت فى مساء الآمس 6 كنت أذهب ء فاذا الإرض قد 
بدلت غير الأرض > وإذا الجسر الذى كان واديا تحدر إليه» 
قد أسىجبلا نتسلقه ؛ وصارأعلى من الشارع وقد كان ته » وإذا 
الناس يقبلون عليه » فأقبلت معبم وعلى وجبى من الدهشة والجيرة 
مثل ماعلى وجوههم من الروعة والفزع ؛ ونظرت فاذا النهر الذى 
كان يحرى فى الأعماق هادئا متطامنا حالما » يدو كانه صفحة 
المرآةء اح عليه دائرة » ولاتموج فيه موجة ؛ قد علاوارتفع 
وعاد ثائراً هانجاً فضاحا » له هدير ودردرة » قد علاه موج 
كالروانى ... وإذاهو قد نسی سنه ووقاره . وأضاع‌حلبه وعلءه» 





ورجع شابا مجنونا أهوج ٠‏ يقفر وبصرخ » ويقرع الاأرض 
بقدميه » ويضرب بقبضته القو يتين الخيغتين أبنية الشاطىء الآمن » 
ويعدث بهذه الكرات الحديدية الضخمة ‏ الى أقيمت لتثبيت الجسر 
الام والى ترجح بالقناطير » وتزن الصخور الجلاميد » ويقذف 
ا هنا وهناك کا يقذف الصى كرته ... وإذا هو مرعب حقا » 
يدخل ال وع على أجلد الرجال ... 

وكانت الوجوه كالحة » قد ارتسمت عليما سمات الذعر الشديد 
والماء يرتفع ٠‏ لم ببق بيه وبين الشاطىء إلا شير واحد . 
لقد باغ عمق المياه خمسة .وم 











مترا وعشرين معشارا . .. 





ین 
1 . إنه لايزال يرتفع . . . لقد صاقب‌الشاطىء . .. إن 
بغداد فى خطر ١‏ 





وطارت فة الخطر على الآلسئة » فم ع الشعب » واهتمت 
الحكومة » ووضع قانون المداعدة الالزامية » فابتدر الناس 
الشناطىء » واستبقوا إلى العمل . . . يقيمون السدود » ويضعون 
للجنون القبوذ ٠‏ ولكن الجنون لايالى بقبد الذباب . . . إنه 
بقتل أمة منها بضرية واحدة .. 

إن الفر() يقفرفحيسهويئب» لقد جن : إنه يريد أن مخرج 
فينبعث فى الأرض ؛ يريد أن يمثى إلى هذه الجنات الظليلة» الى 
طالما أمدها بالحياة . وحمل إليبا التعمة ؛ يحمل إليها الموت 1 

و بدأ الصراع المهول بين الطبيعة والانسان . . . واس السام 





40 اسم دجھ با 
۴ ا 


رسبة ( #إيز ) وبالاتحليدية ( نايرس ) وسمناها 


على بغداد وهی قائمة علىقدم وساق » ليس فيها هن يبيع أويشترى 
أو يلهو أو يلعب ٠‏ أو يطعم أو يشرب .:. ليس ها إلا غا 
واحدة ء هى النجاة من الغرق ... 

وكنت قد بلغت متزلى فصعدت السطح ؛ فانتحسرت أمانى 
صفحة دجلة » وهى تلتوى من حول الأعظمية كالآفى » تطيف 
ها كالفضاء النازل » وقد استرخت عند المتحنى و#ددت على 
الحقول والدور الى جرها أهلوها ؛ فصار عرضما أ كثر من ألق 
هتر . . . وصارت بحرا خضما » ولكنه يركش دذاءا حمل فى 
طياته اموت والغرق والخراب › وكانت حمرة الشفق تخالط الما » 
فلتب فبدوك"نه أتون مستعر » أو كانه جهنم الجراء ٠.‏ . 

وبسط اليل نوه الأسود على الدنيا » فأخن تحده ثمائية 
وأربعين ألفشاب » يشتغلون لينقذوا بغدادءن الغرق الحقق » من 
ورائهم أربمائة أاف قلب » تحوطبم بالرعاية والحب . ٠‏ . 

واستمر الضراع المهؤل.. 





ees 

وكان الناس من الفزع والذعر كانم فى يوم القيامة ؛ غير أن 
المرء فى يوم القيامة بحد مايشغله عن أمه وبنيه ؛ وصاحبته وأخيه ؟ 
وهنا أم حاثرة مولمة قد ضاع منبا ولدها فى وسط الزحمة فهى 
تعدو وتصبح من غير وعى لاتدرى أهو فى الاحياء أم افترسه 
هذا الفر الجبار ... . وهنا بنت تفت شعن أمها :وود يناد أخاهم 
وأسرة قد هيأت متاعها ووقفت على باب الدار تنظر الساعة 
الرهيبة الى يطنى فيها الماء فيدك أدوارها وما فيرا ويدعها فقيرة 
مسكينة » مسكنها الشارع ... وشباب عصفت النخوة برؤوسبم فام 
يقدمون , ينسابقون إلى الخطر ... وتلاميذقد دفمتهم المية فأقبلو! 
يتبادرون الموت » والجنود يعملون فى كل مكان بهم الأسود ... 

كان الصراخ ملا" الجو : هتاف الشاب » وأنغام الجند» 
وصياح النساء » ونداء الأولاد »والابرفوق ذلك كله يهدر هديره 
المسسمر المرعب » فيكون له فى هذا اللإل دوى مخف ٠‏ والحركة 
متصلة » والشوارع متلثة بالناس . . . 

ولكن السلامة توالت . ووقف انبر عن الارتفاع ؛ ول 
بقع الثبق ( أى الكسر ) الذى كانزا يخشونه » وكان قد تصرم 
المريع الأول من اللبل » فأمن الناس» وتفرقوا إلا قليلا قاموا 
يحرسون النهر » ودخلوابيوتهم » وولجحدارى أستريح » فا ليت 
أن ذهبت فى رقدة عميقة . 








رأيت المأه تاساب فى كل جهة ء تغنى أغنية الرعب » تقتلع 
البوت ثم تلق ما إلى بعيد » وتلج فى باطن الأارض ثم تقلبها ما 





W4 الرساة‎ 





عليبا » وتصعد فى الجوء ثم تنزل كالبلاء المصبوب .. ثم اتصدع 
صدع عظم وهويت إلى قمر الحاوية » وكان حولى مثات من 
الغور والفهود والأفاعى ‏ وسمعت رعداً شديداً . ورأيت برقا 
ومطرآء ثم عادت السيول تجرى؛ تدحرج 1 لاقا من الصخور ٠‏ 
يت ب ل تي ول المة ف الى 
والشامة قد قان وحقاراحوالكرا”:وابواق اجنود تصدح 
باستمرار » والنس- يولوان ويعدون » والأطفال تبكىوتركض فى 








كل مكان ؛ والرجال تصيح طالبة التجدة ؛ وتبينت وط الضجة 
الكلمة الرهيبة : كر النهر . . النهر انكر 1 
وتدفق سبل العرم ! 
ممه 


إن هذا الب الذى جاء من قم الآناضول الشاهقة وسلك 
على السبول الممرعة » والصحارى الجدبة » قد تعب من سيره 
الطويل الاضنى . خاء يستريعلى هذه الحقول الى زخرفها الريع 
وأزهر فيها النارئج؛وقح الورد والقرنةل والفل ٠‏ واترع 
نسيمها العطر . فيحيل ذلك كله إلى صبرا, قاحلة . » جام يغرس 
هذه الحباة الرشبة السعيدة بزور اتم والفقر والنتكد . 

ولكن الذنب علينا ؛ لو أنا أتمأنا له ماوی يتريح فيه 
وسسريرا ينام عليه » مجع فيه إلى أيام الصيف ء ثم لخرج بالبركة 
والهن إلى أراضينا وبلادنا ! 





تركت الدار وخرجت أسبح فى هذا الخضم من الناس » 
أدفع النساء والشيوخ والشباب » ل إلى الشاطى, فأعمل عملا 
ولست أدرى ما ذا أعمل ؟ ولست أحسن السباحة » ولست أعم 
ما الفائدة من ذفان » ول أفكر فى شىء من ذلك لان الانسان 


لابفکر فى يداع اراتا يل . فلنا وقفت على الصدع 





هالى وارعبنى أن الفر قد أفلت هن القفص . وخرج يعدو 
مجنو مستطارالب شرآ عن آنا بزجر وي زأر » ويبرقويرعد 
إن المساء يندفع إلى العلاء بقوة الديناميت » ثم ينل على 


الحقول ء فةضى فيرا مكتسحاً كل شىء فى طريقه » يقتلع الأشجار 
الضخمة ؛ ويقذف ما كما هى عيدان الكبريت » وينسف 
البیوت كا"نما هى(علب من الورق » ويتدفق »نكل جهة . . . وا 
ابتلع صوته المدوى كل ضجة » وملا" الاسماع بترتيلة الموت 
المستمرة .. . وكان لاظره فى ظلبة الإلى صورة لا توصف . . 
وأقدم الناس » يسبقون اء ليقيموا فى وجهه السدود » 
ليقيدوا هذا الفر الحائج تحمية منقطعة النظير » وحماسة نادرة 
الخال ..... وأقدمت أخوض هذه اللجة من الاس م لاضل إلى 
هذه الاجة الطامية من الماء أمثى فى ظلتين : ظلبة هذا الحشد 








المزدحم . وظلة الليل البيم » » أتعرض لرهبتين : رهبة اللبل 
وسواده » والسيل واندقاعه . أصغى ا :لحن الروع على 
ألينة الناس + ون الحول عل لسان اللي 

ولم أخش شيا . . 

[:باساعة امقر - 

بوركت ياساعة الخطر »أ نت الظةالانسانية . أنت الى تورق 
فيك أغصان الب ؛ ويزهر فيك الاخلاص » ويعود الناس فيك 
إخواناً متحابين . قد خرجوا من أطاعهم ومات فى نفوسبمالحسد 
واابغضاء وعاش فيا الحب والتضحية والاخلاص والوثام ٠٠‏ 





تقدمت إلىالآمام ولكبى لم أصل إلى شىء » لآن الناسكانوا 
يتققون. العمل :'وعرعون إل الرت: ١اا‏ الل غبية + 


والموت ولية ...وكاتوا يشون سراع الفية دوعيفون: با 
الوطنوالمروءة والشجاعة . . ومرتعلى ذلك ساعة كاملةوالصدع 


بتع والماء بزداد اندفاعاً , فكلت الايدى النشيطة , وجمدت 
الصبحات والاناشيد على الشفاه . وخامر اناس الأس . 

هنالك اتنيت فا ذا آنا أسمع ١‏ 
إليه » ليس نشبد الوطن والمروءة ولكنه أجل وأفوى » النشيد 
الذى له قرة السيل » وتظمة البحرء وبباء الشمس ؛ وصلادة 
الصخور . النشيد الذىلا بقوم له شىء » النشيد الذى كان أجدادنا 
بتفون به :كلنا حاقت بم ضجة فيدكرن به كل حصن ويكتسحون 
كل عدد » ويخلصون من كل خبار . النشيد الذى يحيل الجبان 
بطلا . واليأس أملا ء والطفل رجلا . 

ذلك هو نشيد الرجال والنساء والاطفال بصوت واحد 
بحرى على قرع الطبل ء فيشق اللبل » ومخشع له كل من يسمعه 
حت النخيل والحقول » والسحاب والنجوم » وهذا الفر الثاثر 

الله أكير ‏ الله أ كبر لا له الا الله 

الله أ كبر الله أ كبر ولله الجد 


aos 





الذى ارتقبه وأصبوا 








وبدأ الصراع كرة م 55 

وأقإراعل العمل مم لا شى 
لاتکل.. 

وصب اانشيد فى عروقهم روح الظفر . . 

تظتروا ي 


؛ وقلوب لا تلين » وسواعد 


ممه 

وعند ما كانت الشمس تطبع أول قبلاتها على جبين الكون 
كان الموكب الظافر قد رجع ء حمل أجمل أزهار الرياض الى 
أنقذها وحاها من الغرق .... يمثى فيه الجند والطلاب» بصفوف 


4 الرسالة 





سر هول 
فى ترم لم ادير 
للأستاذ عبد التمال الصعيدى 
e‏ ۲ 35 


ويمكننا بعد هذا أن نك بأن الختزير من جنس السباع 
مثل الكلب » لأنا إذا جربنا على ما جاء فى القاموس ءن أن 
السبع هو المفترس من الحيوان فالخنزير يفترس الحبوانات 
كالسيع » خصوصا إذالم يحد ما بأ كله من العشب » فينه 
يصير إلى أن يكون كل لموم » فيفترس المبوانات الحية » 
ويأكل من لحومبا » کا جاء فى كتاب ( الحجج البينات فى 
عل الحيوانات ) 

وكذلك إذا جرينا على ما جاء فى كتاب اللهاية لابن الا ی 
من أن السبع هو ما يفترس الحيوأن ويأ كله قهرا وقسرا ء 


منتظمة » قرأت فيا أروع شعر الحياة . . .کا تلوت فى هذه 
الجباهير المثورة فى كل مكان أباغ د ثثرها , . ... 

وكان الأشراق يكسو الوجوه » وغناء النصر يرقص على 
الا 

فوقفت أحى هذه الموا كب الماجدة » حى غابت عى فى 
طريقها إلى بغداد : 

أاف تحية أبها الابطال الذين مشوا إلى الموت » لينقذوا 
بلادم من اموت . 

ألف تجية أيها.الشعب القوى العامل الجرىء . 

ألف تحية أنها الطلاب الممرؤوت الذين حملوا الفئوس 
والمعاول » وأثاموا من .جسومهم الملساء الناعمة سد فى وجه هذا 
السيل الطاى .. . 

ألف تحية أمها الجنود البواسل » ياحماة الديار؛ يامن وطنوا 
نفوسهم على حاربة كل من يريد يلادهم شرآًء سواه لدبهم أكان 





جبارا من جبابرة الأنس » أو عفريتا من عفاريت الجن » أو قوة 
من قوى الطبيعة ١‏ . 

لك منى ألف تحية ,آلف سلام 1 

يسام غلى الطنطاوى 





لآن هذا وجد ف الخنزير أيضا ‏ أما إذا جرينا على ماذ كره 
أبو حنيفة من أن كل ما أ كل اللحم فهو سبع فأمر الختزير 
فى السبعبة عليه أظبر > لآنه لا يشترط فما الافتراس ا 
اشترطه فيبا غيره » بل يكت فيبا با كل اللحم ٠‏ ولذلك عد 
الفيل ونحوه من جنس السبع 

فأما إذا جرينا على ما ذ كره الشافمى من أن السباع 
الحرمة هى النى تعدو على الناس فانا نجده ضيق فى ذلك مالم 
يضيق به غيره » ولكن الختزير يدخل ف السباع على ذلك 
أيضاً , لان الختازير كثيراً ما تجاهر الناس العداء وتحمل 
عل الانسان بدون أن يغيظهاءكاجاء فى دائرة معارف البستانى 

على أن الحديث الوارد فى تحريم السباع ( كل ذى ناب 
من السباع فأكله حرام ) يظهر منه أن لأنياب السباع أثراً 
فى تحريمها: بل الظاهر منه أنها هى العلة فى هذا التحريم . 
ولا شك أن هذه العلة فى الخنزير أظهر منبا فى سائر السباع 
لان قوة نابه لا توجد فى غيره منهاء وقد بلغ من أمرها 
أن يتغلببها أحيانا على الأسد »کا جاءفى كتاب حياةالحيوان 
وغيره من الكتب القديمة والحديثة فى عل الحيوان 

وإذن يكون تحريم لحم الخنزير لسبعيته, وتكون هذه 
السبعية هىالتى جعلت الاسلام ينظرالية هذه النظرة البغيضة . 
وإذا كان الاسلام قد اهتم بأمره أ كثر من غيره من السباع 
فأنزل تحرعه فى القرآن الكريم » وحم بنجاسته مع تعره 
ول يحك بنجاسة غيره من جنسه ء فان الجاحظ رجه الله قد 
بين جكمة ذلك فى كتاب الحيوان (جعةوص"1() وإن 
كانت هذه الحكمة قد جاءت ف الموازنة الى عقدها بينه وبين 
القردء لا فما نحن بصدده من ذلك الأمر السابق ؛ وهذا ماقاله 
فى تلك الكمة : إننا خص الختزير بالذكر دون القرد مع 
استوائهما فى المسخ لما فيه من قبح المنظر > وسماجة القثيل» 
وقبح الصوت » وأ كل العذزة مع الخلاف الشديد : وا للواطة 
المفرطة » والاخلاق السمجة . وقد زعم ناس أن العرب لم 
کنا کل القرود : وكانبعض كيار القبائل وما وكبايأ كلون 
الخنزير » فأظهرالله,لذلك تعر به إذكان هناك عالم من الناس. 
وكثير من الاشراف والوضعاء» والملوك والسو :نيا كلونه 
أشد الأكل » ويرغبون فى جه أشد الرغبة”, 





الرسالة 4۱ 





ثم ذكر آنا زیر يكون أه لباو وحشياً کا جامیر والستانير 

ما يعايش الناس » وكلها لا تقبل الآداب » وأن الفبود وهى 
وحشية تقبل كلها ذلك تقبله البوازى والشواهينوغيرها » 
والختزير وإنكان بہیمة فهو فى طباع ذئب 

فبذهالخصالالتى اجتمعت ف الخنزير هى الت جعلت الاسلام 
بهم بأمر تحريمه ذلك الاهنهام ؛ والمهم منها فى فظرنا مأذ كره 
الجاحظ من شغف كثير من الاس بأ کل له واستطابته فان 
هذا فى الحقيقة هو الذى اقتضى أن يعنى بأمر تحريمه فى 
الاسلام هذه العناية . 

وقد أجمع الفقهاء بسبب ذلك على تحريم لحم الخازير 
واختلفوافتحريملحمغيرهمن السباع » لأنهلم ينص عل قر مها . 
فى القرآن کا نص عل تعره » ولكن جمهورم على حرم 
ها أيضاً ‏ ومن خالفيم ذلك قال بكراهة جما دون تحرمه . 
وقد اختلفوا أيضاً فى تحريم.الختزير البحرى > قال الرييع : 
سمل الشافعى رضى الله تعالى عنه عن خنزير الماء » فقال: يؤكل 

وروى أنه لما دخل العراق قال فيه حرمه أبو حثيفة 
وأحله ابن أبى ليل » وروی هذا القول عن عمر وعثْيان 
ابن عباس وغيرمم . وقد أبىمالك أن يقولفيه شيئاء وأبقاه 
هرة أخرى على جهة الورع . وحكى ابن أبى هريرة عن ابن 
خيران أن أ كارا صاد له خنزير ماء وله إليه فأ كله , وقال 
كان طعمه موافقا لطعم الحوت سواء . وقال ابن وهب 
سألت الليث بن سعد عنه فقال : إن سماه الناس خزيرا لم 
يکل » لاان الله حرم الختزير 

وهذه العلة الى ذ كرناها فى تحريم لحم الختزير قد علل 
بها تحريم للم الكلب أيضا » ولا يخق أن الخنزير والكلب 
ينساويان فى نظر الشارع من هذه الناحية . وقد صرح 
ابن يد السالمى الفقيه الاوباضى ببذه العلة فى تحريم لحم الكلب 


فقال فى باب أحكام صنوف الحيوانات من أرجوزته المسماة. 


( جوه رالنظام فى على الآديان والاحكام ) 
وما لكلاب عندنا حلالة ولا الشنانير كا يقال 
لامبامن السباع الضارية ويعضيم أجلبا علايه 


وهذه العلة أظبر فى النزير من الكلب » لانما تعتمد على 
وجود الناب الذى يحصل الافتراسبه » وقد سبق أن الاير 
أقوى الحيوان ثاب حى إنه تغلب بقوة نابه على الأسدوغيره 

آما حكمة تحريم لحم الشباع -خفظ الانسان من صفاتها 
الوجشية المنافية لبقاء العمران» لان غذاء الانسان له تأثير 
كبير فى صفاته وأخلاقه . وقد غالى بعض الشرائع غرم لحم 
الحوان مطلقا لاأنه يورث فى نفوس البشر ما يورث من 
القسوة والغلظة . والشريعة الاسلامية تنظر إلى لحم الحيوان 
نظرة معتدلة » فتبيحه ف اعتدال ولا تحرمه على أهلبا . وقد 
روى أن من داوم على أكل اللحم أربعين يوما قسا 
قلبه . وقيل فى ذلك أيضا ( إِما أهلك الناس الأحمران النييذ 
واللحم ) وعن عمر رضى الله عنه قال : إيا كر واللحم فان له 
ضراوة كضراوة الخر وإن الله يكره أهل البيت اللحميين ٠‏ 
ولعل الايام المقبلة نظهر فى تحريم لحم السباع حك أخرى 
غير هذه الحكة . 

عبر التمال الصعبرى 


الحا كم بام راللّد 
واسراراادعوة الفاطبية 
بقل محمد عبد الله عنان 





وهو أتم وأوفى بحث كتب عنالحام بام اللہ وشخصيته 
العجيبة » وحياته المدهشة » واختفائه المؤسى ؛ وعن أظم 
الحلافة الفاطمية ورسومها ومواكها الباذخة ؛ وعن أسر ار 
الدعوة الفاطمية ومجالس الحكة الشبيرة 
عبلد فى بحر ثلامائة سفحة من القطع الكجير مطبوع بدار الندر الحديت 
أجرد طبع ومزين بالصور التاريحخية 
ننه ٠‏ ل قرشا والبريد أربعة قروش لداخل القطر وستة للخارج 
رإطلب من المزلف بنوانه بشارع الماعي رة ١؟‏ ومن عل الرسالة 
ومكتبة البضة بشارع المدابع وسائ المكاتب الاخرى 





Ver‏ الرسالة 





۰ 55 4 5 
تت رای 
تاز امات لت ابی 
۴۸ = قم ربا بيار أو جاع 
الاييوزدى الأمرى: 
دفر لآب من أباله نقذ 
وأوطئت عرب أعقاب أعلاج 0© 
وأينع امام لكن نام قاطفها 
فن لها بزياد أو بحجاج © 
وم أمبنا إيها باللرك فلم نظفر بأروع» للغاء فراج! 


بوم - أفضل المثاريل 
فى (الكامل ): 
قال عبد الملك بن مروان يوماً لجلسائه ( وكان يجتنب 
غير الادباء) : أى المناديل أفضل ؟ 
فقال قائل منهم : مناديل مصر كأنها غر' ق الیض © 
وقال آخر : مناديل الین كأنها أنوار الرييع © 
فقال عبد الماك :ما صنت شيا . أفضل المناديل ماقال 
أخو تمم (يعنى عبدة بن الطيب ) : 
ممت قنا إلى جر" د مسوتمة أعرافهن للايدينا مناديل © 
6٠‏ كفت الرعوة 
فى (مجمع الأمثال ) للبيدائى: 
أصل هذا الثل: ( كفيت الدعوة ) أن بعض الجان 
نزل براهب فى صومعته » ؤساعده عبل دينه » وجعل بقتدی 


ره التقد : صتار الثم واحدنها نقدة والح قاد , يقال : هو أذل من التقد 

(؟) فى خنابة الحجاج فى الكوفة : اني لاأرى رؤوسا قد انمت وحان قطافها 
وات لصاحها 

(۴) الفرقيء قشر اليش الدى نحت القيض + والفبض القشرة المليا اليابسة على 
اليضة . والآح والفرقد ياش البرض والمح صفرة اليض 

() الأنوار : الازمار 





به » ويزيد علية فصلاته وصيامه ؛ م إنه سزقصليب ذهب 
كان عندهء واستأذن لمفارقته » فأذن له» وزوده من طعامه . 
ولا ودعه قال له : ( صحبك الصليب) على رسم لهم فيمن 
يريدون الدعاء له بالخير. فقال لهالماجن : ( ككفت الدعوة ..) 
فصار مثلا لمن يدعو بشىء مفروغ منه 
١‏ فار مف فى السا 

كان بيغداد شخص يقال له ابن. بشران » ذكان كثير 
الأراجف فشنع من ذلك » فقعد على الطريق ينجم » فقال 
فيه ابن صابر : 
إن ابن بشران ولست ألومه منخيفةالسلطان صار منجا 
طبع الوم على الفضول فلم طق 

فى الأرض إرجافاً فارجف فى الس © 
٠ ٢‏ انك عى كسام تنطى, 

فى ( طبقات الشعراء ) للجمحى : 

آنی الفرزدق” الحسن البصرى” < فقال : إنى قد جوت 
للظم 

قال : لاحاجة لنا بما تقول 

قال: لنسمعن” أو للاخرجن” فأقول :إن الحسن ينهىعن 
جاء ابلس .. 
فقال الحسن , اسكت فانك عن لسانه تنطق ٠.‏ 

بع - السشيطان, أصلع امار 

فى (ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب ) للشعالى : 

من ظريف أمر حسان أنه كان يقول الشعر فى الجاهلية 
فيجيد جد » ويغبّر فى وجوه الفجول» ويدعي أن له شيطاناً 
يقول الشعر على لسانه ‏ كعبارة الشعراء فى ذلك فليا أدرك 


, فى ( شفاء الفليل ) ميشوم ومشومخطا ماني وصوابه مشؤمقاله الزييدى‎ )١( 


وفى ( القاموس ) , رسجل مشؤم ومشوم . وفى ( التاج ) ومشومنادرو حكه السلامة 

(۲) يكر الياء نسبة الى البصرة وق بائها ثلاث لفات والمالية الفتح + وى 
ر الان ) البصرة حجارة رخوة الى اليياض وبا ميت البصرة . وفى (القأموني) 
أو هو مغرب ( بی راء ) أى كثير الطرق 


Ver الرسالة‎ 





الاسلام وتبدّل بالشيطان الماك“ تراجع شعره » وكاد برك 
قوله ؛ هذا ليعلم أن الشبطان أصاح للشاعر » وأليق به. . . 
4؛ نی جوع ببلى رك 

فى ( كتاب القضاة ) : قال سهل بن على : كنت ألازم 
خير بن نعم القاضى وأجالسه وأنا يومئذ حديث. السن . 
وكتت أراه بتتجر فى الزيت ؛ فقلت له : وأنت أيضا تتجر ؟! 
فضرب بيده على کنن ثم قال : ( انتظره حى جوع ييطن 
غيرك ) فقلت فى نفسى : كيف يجحوعانسان ببطن غيره؟ فلا 
ابتليت بالعيال إذا أنا أجوع بيطونهم 

0 س مل كل وامر مرا 

قال ابن خلكان : أخبرقىابن مظروح انه جرىيينه وبين 
أنى الفضل جعفر بن شمس الخلافة منازعة فى هذا البيت : 

وقول : يا أخت الغزال ملاحة ! 

فتقول :.لا عاش الغزال ولا بق ! 

فرعم ابن شمس الخلافة ان هذا البيتله من جملة قصيدة 
هی فى ديوانه » وعمل كل واجد منهما محضرا شېد فيه جماعة 
بان البيت له . وحلف لی ابن مطروح ان البيت له؛ وكان 
محترزا فى أقواله » ولم تعرف منه الدعوى با ليس له 

+ - ابلط مفو 

فى (معجم البلدان) لياقوت ال موی : رووا عنابنعباس 
انه قال : الحظوظ المقسومة لا يقدر أحد على صرفبا ونقاها 
عن أما کنہا . ألا ترى سکه اصطفانوس ( فى البصرة )كان 
يقال لها سكة الصحابة » ترما عشرة من أصعاب رسول الله 
( صل الله عليه وس ) فم تضف الى واحد منهم » وأضيفت 
الىكاتب نصرانى من أهل البحرين وتر كوا الصحابة؟ 

۷ - ماک لقم قررة 
ف ( كتاب قضاة قرطبة ) : 
من المستفيض عن القاضى ( أسلم بن عبد العزيز ) قوله 


لرجل من أهل لبلة وقد أتاه وسلم عليه ثم جلس ثم قال: 
أتعرقى ياقاضى؟ 

قال له :لا 

قال: أنا قاضى لبلة 

فقال أسل : ما تنكر لله قدرة .. . 

40س امس نومر 

فى ( خراة ) البغدافي: 

كان أمين الدولة أبو الحسين بن صاعد الطبيب قاط 
( مد بن حكينا ) ثماستهاله وكان ابن حكينا قد أضر إصره 
وافتقر فكتب اليه: 

واذا شئت انتصالم بشار بنبرد فاطرح عليه أباه ٠‏ فتقذ 
اليه بردا واسترضاه فاصطلحا . وهذا أحسن ماسمعت فى 
التوجيه 2 . قوله ( بشار بن برد ) أى : أتمى ( فاطرح عليه 
أباه ) هذه لفظة بغدادية » يقال لمن يريد أن بصا : اح 
عليه فلانا أى احمله إليه ليشفع لك . ول يتفقلاحد فى التوجيه 
أحسن من هذا 

۹ = اہی ورد بی أبام 

مر العالم أبوالقاسم بن ورد يجمنة لأحد الأعيان» فيبا 
وردء فوقف بالباب وكتب إليه : 

شاعر قد أتاك يبثى أباه 

عند ما اشاق ته وقداة 

فللا وقف على قوله عل أنه ( ابن ررد ) فبادر من جنته 

إليهء وأقسم فى النزول عليه » وثر من الورد ما استطاع 


بون يديه 
١‏ التقل مترع ) 


)١(‏ التوسيه أن يحتمل الكلام وسجهين من المنى احتلا مطلقا من غير تقييد 


بمدح أو غيرء وتوسيه ر الخاخرين ) هو اهام (التقددين) ومنشواهد الإمام : 
بارك الله لحسن ولبوران فى الختن 
يا لعام المدى ظفر ات ولكن بينشمن 5 
ومن شراهد التوجيه : 
من آم بابك م ترح وارحه تروى أحاديث ما أوليت من مان 
المين عن (قرة) والكف عن (سلة) والقلبعن (جابر) والاذنعن(حسن) 
عابر ين عبد اله ر لاجا 








قرة ين الد السدومي ۽ سلة بن آم د 


الجننى ) الحسن البصرى ء 
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بحوث تحليلية 
بقلم الدكتور مد غلاب 
أستاذ الفلسفة بكلبة أسول الدين 


ل 





الربات ا مهمر ي — انار ف المصور الا كير 


أثرت أقاصيص المعارك الى اشتعل أوارها بينالمصريين 
فى عصور ما قبل التاريخ فى نفوس باتهم المصريين المدنيين 
تأثيرً دفمهم إلى تحوير هذه الاقاصيص الاجتماعية إلى أساطير 
دبنية فزعموا أن ٠‏ أوزيريس » - وهو إله الابات 
والخصربة وباجملة إله النيل ‏ قد استعان بأخته وزوجته 
« إيريس » إل الحكة والتشريع والسحر ورمز الوفاء 
والا/خلاص ؛وبوزيره, توت » إله العم والتدبير وبعض 
الآلهة الآخرين على تكوين ملك إلبية عظيمة فى مصر ٠‏ 
ركان هذا الآله أخ وهو « سيت » إله الشروالقحطوالاجداب 
لخد عليه م نأجل هذا الجلال الباهرالمشل ف ملكته العظيمة 
الصافية ‏ ولآنه لايستطيع مجاببته وجا لوجه رهبة منه وفرقا 
أمامه » فقد غدر به إذ احتال عليه حيلة شيطانية حتى أدخله 
فى تابوت كان قد صنعه خصيصاً هذه الخديعة محجة أنه يود 
أن يعرفسعة هذا التابوت ‏ ثم أقفله عليه وقذف به فى النيل 
مله التدار إلى المضب وسله إلى البحر الايض مله هذا 
البجر من المصب إل« ببلوس © .. وق أثناء ذلك افتقدته 
زوجته الوفية فلم تجده» فأدركت ما حدث له » فصممت على 
أن تفتش عنه حى تعيده إلى الحياة وإلا لحقت به » وظلت 
تجبد نفسبا فى البحث عنه حتى عثرت عليه وأعادته إلى الدلنا 
وقبل أن تتمكن من فتح التابوت فاجأها سيت » وتغلب 
عليها بقوته ثم مزق جسم أخيه أشلاء عددها اثنان وق 
شلوا » آل بكل شاو منبا فى مقاطعة من مقاطعات مصر » 





وكانعددها إذ ذاك يساوىعدد هذهالأاشلاء ؛ فلم يفتذلكق 
شجاعة إيزيس ولم يضعضع من عزيتهاء بل ثابرت على جمع 
هذه الأشلاء المتنائرة حی استككلتها ووضعت كل واحد مها 
فومكانه الطبيعى » ثم تلتعليه بعض ماتعرفهمن الرق والتعاويذ 
السحرية » فعاد [ىالحياة » ولكنها حياة لاتشبه الحياة الأول 
م يلبث على الآرض إلا بقدر ما أنسل «هوروس» ثمغادرها 
واستبدلها بمملك: الأموات العظيمةحيث أصبحتمهمتدحاسبة 
أهل الدنيا وون أعمالمم واصدار الآمر لهم أو علهم العم 
أو بالجحم 

وقد استخلف عل ملكة الذنيا من بعده ابنه «هوروس» » 
ولكن ه سيت » عاد الى مشا كسة هذا الاإ له الشاب من ناحية 
القانون فأعلن أله ليس ابن:ه أوزيريسء لآن «أوزيريس» 
قد مات منذ عهد طويل » ولانه من غير الممكن أن ينسل فى 
هذه الفترة الوجيزة ىعاد فبا إلى الحياة على الأأرض ٠.‏ واذاً 
فليس للعرش الا می وارث شرعى إلا هو . وقد رفع مهذه 
الدعوى قضية أمام محكمة الالمة فهبت « [يزيس» تدافع عن 
شرفها» و ١‏ هوروس » يثبت بنوته من د أوزي ريس » ثم 
استشبدت الزوجة المهمة والابن الجحود بالا له البق الفصيح 
« توت » فشبد بشرف الوالدة وشرعية الولد حكنت الحكمة 
بالعرش المقدس لذلك الله الشاب 

وما يلفت النظر فىهذه الأسطورةالشيقةهو أن «إبزيس» 
أثناء طيرانها للبحدع نأشلاء زوجبا بكتحزنا عليه فسقطت 
من عينها ذمعة فوق النيل فزاد لساعته » وكان ذلك فى شور 
بووتة » فظل النيل يزيد فى هذا الششبر من كل عام إلى اليوم . 
ومن الغريب أن يوم بدء هذه الزيادة يسمى فى أرياف مصر 
الى الآن ب « يوم النقطة » أىنقطة الدمع الىنزلت من عين 
« إيزيس ». فانظر كيف أن هذه الانية آ لاف سنة تستظع 
أن تمحو هذه الأسطورة من حائف الوجود ؟! 

روت بعض الأساطيرالمصرية الأخرىقصة «أوزيريس» 
وه هوروس » عل نحو خالف ذلك » ولكن هذه الزواية 
ھی أصح الروايات أو بالحرى هى أ كثر الروايات تنسيقا 
على نظام الحقائق 


Vio السالا‎ 


ومہما يكن من شىء » فإن أمم الملاحظات العظمية القيمة 
فى هذه الأسطورة هو أن روح القانون والأانظمة الشرعية 
كانت سائدة فى مصر سيادة تامة حى فىعهود ماقبلالتاريخ > 
ولولا ذلك لما طلب « سيت » عزل « هوروس » عن العرش 
بحجة أن بنوته من « أوزيريس ءلم تثبت» ولان موته سابق 
على مولد هذا الاإله الشاب بزمن طويل . واولا سيادة 
هذهالروحالقانونية أيضا لما اضطرت, إزيس »إلىالاستشهاد 
+« نوت » على براءتها وشرعية بها وأحقيته فى العرش . 

ويحمع على هذه الملاحظة كل العلماء الباحثين ويعدونها 
برهان رق الحياة الاجتماعية والسياسية والعقلية وإنكانوا 
بختلفون فى موضوع القضية الواردة فى الأسطورة فيذهب 
البعض إلى تأيد الرأى النى ذ كرناه آ نفاء وهو أن الغاية 
من القضية كانت إثبات بنوة ه هوروش »من « أوزيريس » 
بوساطة زواجه من أخته ‏ إبزيس » ويرجعون زواج 
الاإخوة بأخواتهم عند قدماء المصربين إلى هذه الاسطورة 
الى يقول البعض : إن « إيزيس » قد اذعتها لنبرر بها موقفها 
بعد أنولدت «هوروس» منناحية » ولقكن ابنها م نالصعود 
إلى الخرش بوسيلة شرعية من ناحية أخرى . 

ويؤكد البعض الآخر من الباحثين أن القضية الى أقامتها 
« إيزيس » أماممحكمة الآلحة تكنلا ثبات بنوة « هوروس » 
من« أؤزيريس ءوإنما قصدتبها إثباتحق ابنها «هوروس» 
فى العرش بحجة أنه ابنہا هی » وه ىأخت « أوزيريس » الايله 
الراحل » لان احترام المصربين القدماء للبرأة كان يجعل 
الوراثة عن الخال أمرا حققا ؛ ولكن الذى لا شك فيه هو 
أن هذه الأسطورة على وجهيها تشهد بالشوط البعيد الذى 
كانت مصر قد قطعته فى المانية حتى فى عصر ما قبل نكوين 
المملك الأول . 

ظل ذلك التزاع الذى احتدم يبه بين «هوروس» 
وعمه أو خاله « سيت » إله الشر والغدر رمزا لتلك الحروب 
العديدة اتی كانت تقح منحين إلى آخر بين رؤ ساء مقاطعات 
الوجهين القبلى والبحرى زمنا طويلاتطورت بده إلى فكرة 
أجرأ من الرمز » وهى أن كلا من الرئيسين المتحاربين أصبح 





بمثل أحد ذينك الا مين التنازعين » وما زال هذا شأنهم حى 
هب ذلك الفرعون العظمم : وی »الو دما اول 
فكان أ كثر جرأة وأعظم صراحة": فأعلن فى غير مؤاربة 
أن الالهين كلهما قد حلا فى جسده » وأن جسمه يشتمل 
على الجوهر الاسابى أو دوع القدس للا هين جميعا وأنهما 
لهذا قد استخلفه على ذلك العرش السلى الذى طاما كان 
موضع نزاع بينبما » وأندحين بضع فوق‌رأسه تاجالوجهين: 
القبلى والبحرى ويضمبما تحت إمرته شىء عظم من الحرم 
لا يزيد على كونه منفذا فعليا لأمر الاإ هين . 

وقد تم له ما أراد» إذ أصبح إِها حيا جامعا بين الق تين 
اللنين ظلتا مفترقتين إلى عهده . ومنذ هذا العصر أطلق على 
«ميناء وأعقابه اسم الاله أو مليك القطرين أو امم : 
« هوروس» وه سيت» أو مصدز الخير ؤالشر » والنور 
والظلبة » والخصوبة والجدب » وأصبحت زوجته تدعى 
بال ملک التى تعظی فى كل ليلة ب « هوروس » و « سيت» ولكن 
ه سیت کان فى الا ناشيد والأاغانى يظل كامنا فىأغلب الاحايين 
ولا يرز على مسرح الأساطير المصرية إلا فى حالات السخط 
والنضب » أما فى الظروف العادية فلا ترى ف الأاناشيد 
إلا فرعون ممثلا هروس » مشيدا بنعمه » شا كرا لآلاله » 
متحدثا على لسانه بعظمة مصر وعرشبا عنده ءا جاء فى هذه 
الانشودةالموجهة [إلىمصر : « تحيةإليك ياعخلرقة « هوروس » 
ای زیا بذراعيه مجتمعتين وال لم يسح ها بأن تخضع 
لسكان المغرب ولا لسكان المشرق ولا لسكان الجنوب 
ولا لسكان الشهال ولا لسكان.الوسط المركزى؛ وإما له 
هو وحده خسب » أنت لا تخضعين إلا موروس الذى 
خلقك وأسسك ثم سواك وذينك » وأنت نحملين إليه كل 
ما فيك منخير ا تحاضرة ومستقبلةوتقدمينإليه كلما يشتهيه 
قله © . 


ميطيع » ر غعرب 


(1) راج كا بالكسندر موري چ من الطون إلى الأمبراطوربات » سفحقي 


مرو 
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چ 
الى أن بتجه الشاب ؟ 
الآن تقف مصر وأ كثر بلاد الشرق العر على مفرق 
الطرق فى تاريخها الحديث » فهى تودع عهداً کان غرضها 
فيه واحداً استنز فكل ما إدمامن حيوية ونشاط » وهو 
استعادة سيادتها المخصوية ومجدها المفةود ؛ وتستقبل عهد 
الا,صلاح والابنشاء لتعوض مافات عليما من فرص الاصلاح 
الداخلى » فتصلح ما أفسده العصر المنصرم » وتنثىء ما يطلبه 
العضر الجديد . 
ومن شأن هذا العهد الاتقالى أن حمل الآمة على إعادة 
النظر فى أساليب الكفاح » فلكل ميدان عدته» ولكل عهد 
اسا ل 
والرسالة مهمها هذا الباب مضير الشباب. فحن موقنون 
بأن العهد الجديد سيتناول موقفه بالتغبير وغرضه بالتحديد 
حمل الشباب بالأمس عل الجهاد الوطى » فكان جندى 
المعركة المضحى بوقته ومستقبله ودمه ٠‏ وسجل فى تاريخ 
الحركة الوطنية صفحات خالدات من الاخلاص والبطولة 
والتفدية . 
اما الآن و قد صمت التفير » وتوارى الخصم المهاجم وراء 
المعاهدة» وارتدى ثوب الحليف » وآب الجاهدون إلى الزرع 
الذى تركوه» وإلى الآرض الى أغفلوها » فقد انفتحت 
للكفاح ميادين جدايدة وأبواتٍ عديدة» وضاق الميدان 
السيابى عن الجهود الشابة والماسات الدافقة 
فهل يخرج الشباب من اليدان السياسى ليتكب على 
تحصيل العلم وجمع الروة وتنظم الحاضر وتدعم المستقبل ثم 





يتركه لقادة الرأى من شيوخ السياسة ورجال الادارة ؟ 

آم ببق فيه ويظل زيته المضىء امحترق على أن يتطور مع 
مقتضياته الجديدة ؟ 

وإذا أخذ بالرأى الثانى نا لي أى اتجاه يتجه بين مزدحم 
الآراء ومهب الأهواء فى هذا العام المضطرب الصاخب؟ 

ذلك ما فتحنا لأجله هذا الباب » مقدرين أن تتبارى فيه 
مطامع الشباب وتجارب الشيوخ 

ويهمنا على الاخص رأى الشباب لاننا نريد أن نطلع 
على انفعالاته واتجاهاته؛ فنقف منها موقف البستانى من نبت 
الحديقة » يستأصل أشوا كها وزوانماء و يتعهد أورادها 
وريحاتها 5 

ولا بد لنا من كلبة ندخل بها إلى هذا الموضوع ؛ فنحن 
لانرى للشباب الانسحاب منميدا نالكفاح السياسى » فالجيل 
الماضى قد انبكته المعركة الكبرى » وهو الآن يقوم بآخر 
خدماته فيمهد العمل للج لالناشىء إذ يتعهده برعايته » و يظلله 
صابته » حی يشتدساعده فبترك له الميدان . وطبيعى آن انجاه 
الكفاح فى ميدان الاصلاح الداخلى » وتعقد مراتى هذا 
الاصلاح وتشعببا يتطلب شباباً كامل الثقافة صادق العزيمة 
واسع التجربة » يتخذ موقف المدرس لا موقف الحمس؛ 
وسيحتاج إلاقناع الجاهير بالحجة » لا إلى [غرائها بالعاطفة 

وأما الاتجاه فيدان الاصلاح الداخلى واسع الجنبات» 
وحرية! ندفاع المثلوالكفاياتفيه أ كثرء وسال سكل فريق 
الرأى الذى يراه أ كثر اسراعاً فى تعمير البلاد؛ فیلنفت 
الشباب بطبيعة الحال إلى الغرب يسترشد بتجاربه ويستضىء 
بنوره ٠‏ وهنا نحذره من أن تغره مظاهر الامور ؛ وهنا نقرع 
له جرس الخطر » ونصيح به صيحة المذرء فا أوربا 
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الآن تعج بأفكار خلابة ودعرات أخاذة زادتها الدعاية 
المقصودةبريقًوضجة»فسىالا يغرههذاالبريق » فهذه الافكار 
وليدة الحنة , محنة مابعد الحرب ؛ فاورباالآن ممومة ؛ واذاكان 
لايد لنا من الاقتداء بها فلنميز بين أسباب الرق الحقيقية وبين 
ما انتجته هذه الى من أعراض وهذيان وفوضى . ونقول 
بصراحة أ كثر: ‏ إن فى أوربا الأنتطاح آظاهراً بينالقومية 
والماركسية: وقد اندفعت الأول للفاشية؛ والثانية 
ولكلمنهما مظبرها المتطرف الذى لابنفع هذه البلدانالناشئة 

نحن لا يفيدنا الا كثار من قرع الطبول ولا حرب 
الطبقات , فقد کان كفاحنا فى الماضى رزياً قوباً جح لاله 
استمدقوتهمنطببعة الأشياء: فقاوم العبودية الى يعافه|الانسان؛ 
ويحب أن يظل فى دوره الجديدعل هذه الصبغة الأصلية لينجح 

رما تنا تلك المظاهر بضجة العمل وسرعة التنفيذء 
وتظبر لا انالعمل الانشاىفالعهد الجديد أبطأ مما تصورناه؛ 
فايانا أن ننسب ذلك الى عيب فى نظمنا الأساسية » لان أشر 
ما نعانيه هو من أثر التحكم الأجنى وانشغال الآمة عنتلافى 
نواقصبا ومداواة عيويها 

وهل يعنينا الا أن يكونالصرح وإنتراخى الزمنفانشائه 
متين البذيان يستطيع مقاومة الزعازع التى تنتاب البلدانالناشئة؟ 

يحب أن نحتفظ بوحدة الصفوف وان نبق لجهادنا العام 
صبغة التطوع المشترك من كل طبقاته 

إنا نريد أن نبي أمة قوية لا تتم بفقد فرد » ولا قضل 
بزوالحزب . نريد أمة توجه ساسة » لاساسة يوجبون أمة. 








٤ 


وخيرمائتم به هذه الكلمة أننخاطب شبابنابماخاطب به 
المستن بلدوين قوفه بالامس أذ قال: 


« فى هذا العصر تستطيعون السير بسرعة ستين ميلا فى 
الساعة آمنين » ایاگ أن تسيروا ببذه السرعة فى طريق 
التغبيرات الدستورية » فانكم اذا سرتم على هذا المنوال تحطم 
فى يدك الدستور» وجرفى تحطمه الخراب واهراق الدماء . قد 
تكون الأفكار فى بعض الأحيان مجلبة للخطر العظم » فاإن 
مئات الملابين تحكم الآن فى روسيا وألمانيا وايطاليا بافكار 


غرية عن هذه البلاد ؛ فاتقوا شر الشيوعية والفاشية 





ينك بعض من يتحدثون عن التغبيرات الدستورية 
والأساسية بغير حساب فراقوم » 

بهذا الخطاب يودع السياسى البريطاق الشيخناخبيه وهر 
مشفق على أمته المسكينة أن تحطمها الآراء المتطرفة ٠‏ وممثل 
هذا نوصى الشاب الناثىء ء فالامم الجبيدة أحوج الى فكل 
هذه النصيحة . وان فا تصنعه الافكار المتطرفة فى أسانيا 


عبرة لللعتبرين ( بحرر الصحيفة ) 
| 
| الى كل ااب على فى معمر وفى غير مسر : 


المباريات القصصية نجلة ( الرواية) 
تشجيعاً للقصص العربى تفتتح ( الرواية ) مبارياتها 
السنوية فيه بهذه المباراة : ˆ 
. لي 
مار اة فى الر قصوصٌ 
.يوزعها الحكمون على الفائزير._ الأول والثاف 
الشروط 
١‏ س أن تكون الاقصوصة شرقية الموضوح 
ة الأساوب 
«١ «٣‏ د ثبلةالغرض 
۽ س ألا تزيد على عشر صفحات من مجلة ( الرواية ) 
ه- ألا تتكرن الاقصوصة قد شرت من قبل 
> - الا يتأخر موعد إرساها إلى إدارة ( الرواية ) عن 
آخر مايو سنه ۱۹۳۷ 


سد 0 
































لجنة التحكم سنعلن عنها فما بعد 


طس اقات 


لکا لكان 


0 ركست 2 ی 
لات رامن 
5-8 ةا الرئرء اع 1 انی لارا 
:ابات ا مئر 
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ترججة الدکتور اد زى 


مراقب «صلدة الكيمباء 


ال صاص: السعورة 
1١ =‏ -- 





بدأنا هذه القصة بلوفن هوك» هذا الرجل الذىلا يعرف 
إلا الحقيقة الواقعة يتوجه إليا قدا دون مداورة أو 


محاورة » وبدأناها به لآنه منذ نحو من مائتين وخمدين عاماً 
نظر بعين من السحر » تر بعدسه» فرأى المكروبات أول 
هن رأى . نقول بعين من السحرء وهو لو “معنا صف 
مكرسكوبه بأنه من السحر لشخر ونخر کا قد يفعل اليوم 
بعض مواطنيه المولانديين استهزاء بنا واحتقارآً لوصفنا 

وهانحن أوا لا تخت هذه القصة بو لإ ْ ليش نلهئ سما ۴۵۵1 
وهى خاتمة مباركة سعيدة » والخواتم المباركة السعيدة 
لا بد منها لكل قصة جدية ذات بال . کان صاحبنا رجلا 
مفراحا , وكان يدخن ف اليوم الواحد مسا وعش رين لفيفة 
من لفائف التبغ الطويلة الثخينة © ميزه » وكان مشغوفا 
بشرب كوب من البيرة على الملا مع خادم معمله القديم » 
وأكراب كثيرة أخرى مع زملائه من ألمانبين وانجليزيين 
وأمركيين ومع أنه جاء فى العصر الآخير الحديث» إلا 
أنه کان به شىء كبقية من العصور الوسطی» فقد کان يقول: 
بحب أن ات صيد المكروب برصاص من عبَفَرٌ 60 
فضحك الناس منه . وأما أعداؤه فضوروه صوراً مضحكة 
وكتبوا تتا الدكتور قَنْتَارُسء ©© 

على أنه مع هذا قد صنع حقاً رصاصة من عبقر . وكان 
له مزاج الكياويين القدماء الذين يلون الرصاص إلى 
الفضة ؤيستخرجون من خسيس المعادن الذهب» ولكنه 
صنع فوق ما حسب هؤلاء أنهم صانعوه : فلب ما معروفاً 
مألوفاً يتخذه القتلة الجرمون لأابادة اللأنفس » فصيره دوأء 


وشفاء وخلاصاً لتلك الأنفس من داء من شر داءاتها . طبخ 


)١(‏ المسياة فى مصر يسجائر ذنوييا 

(۲) جلد الجن 

(۴) كلمة يونانية من فتاذيا وستاها العبع أو الخيال . أعنى أنه رجل رهم 
وخال ومخريف , 














VA الرسالة‎ 





الزرنيخ طبخة ومزجه مزجة أجالته إلى قار يذهب عن 
مرضى بى الانسان بلعنة ذلك الداء الكر يه ذى المكروب 
اللولى » ذلك الداء القبيح الاسم © الذى هو جراء الخطيئة 
الكبرى ٠‏ وكان لاررليش خيال غریب جیب مقلوب » 
لا يتصل بالمألوفف هذه الأرض » ولا بال مروف فى العم » 
فأعانه هذا الخال فدار بصيتّاد المكروب ف طرائق البحك 
دورة جديدة » وطلع er‏ وبل المكروب فى صخرا. الجہول 
طلعة جديدة كشفت لهم من فوق رابية عن وديان من 
الأرض جديدة » ولكنهم وآأسفاه لم يدروا إلا القليل 
مهم ما ذا يصنعون بالوديان الخصية الجديدة الى حلوها 
ولهذا السبب سنختتم هذه القصة بأرليش 

وليس معنى هذا أن بحث المكروب انتهى وجاء ختامه » 
فأنامؤمن كا ما ىبطلوع الشمس غدا. بأنأبحاث اللكروب 
ل یم بعد ختامبا ء وبأن الند كفيل بخلق قرم كارليش 
بأتونمن‌عبقر بمثل رصاصتهاتىأنى. ولعلهم يكرنو نكارليش 
رجالا برغم ابتكارممفار يجمارب مبازير مفا كيه . فالآدوية 
الزائعة لا تخر جمن العمل الجدة التواصلوا لمعمل البدبع 
. أما اليوم فلا يوجد من مياد المكروب 
رجال إذا م اقتنعوا بالذى يرونه ركبوا رؤوسهم فى سبيله 
واقتحموا كل معارضة لباو خمقصدم منه ولو خالفالمألوف 
واصطدم بالشائع المعروف . فبكذا إرليش » ينظر فى عينيك 
توستت علد محدّقاحدّجاً يريد أن يقنسك بأن الاثنين 
تضاف إلى الاثنين فتجعل منها خمساً . وولد فى سبللا © 
aاهه11‏ ف مارس عام 1806 فليا شب أرسلوه إلى المدرسة 
الثانوية فى مدينة برسلا 17و٠8‏ فسأله أستاذهأنيكتب 
مقالةإنشاءموضوعها : الحياة حلم :فكتب هذا ا دی 
الذكى يقول: أن الحياة تعتمد على الآ كسدة العادية . 
والاحلام مظاهر من مناشط المخ » ومناڈط ١‏ الخ ا 
إلاأكسدة. 


وحدها. 


. إنالأحلام أشبه شىء بفسفرة هة | » 





)١(‏ يقصد بالداء القبيح الزهري 
(؟) مقاطعة أكثرها فى ألمانيا وأقلها فى عيكو لاا 
(۴) هدي معروفة في سيليسيا الالمية 





وبالطبع كان حظهمن هذا الانشاء رقم خسيس » و 3 
هذا لم يمكر عليه صفوه : فقدكان قد مر ن عله هذه الأرقام 
الخسيسة عن أعماله المدرسية , ذهب إلى 
مدرسة للطب » بل إلى ثلاث مدارس الطب أو وأربع . . هكذا 
كان ارليش وهكذا تعم 5 وقكل ندري ةمارون الطب 
دخل من استراسبورج إلى فرايبورج إلى ليزج : ارتأى فيه 
الاسائذة أنه طالب غير عادى » وارتأوا فيه أنه طالب سىء 
السوء : ولك لانه أنى أن يحفظ 6 
كلبة طويلة زعموا أنه لابد من حفظما لملاج المرضى 4.6 
ارليش ثائرا : وكانت ثورته جزء| من تلك الثورة الى بدأها 
الكمارى بستور ںی۵ رطبيب القرية كوخ عه وسأله 
أسانذتهأن يقطوجات الموقو يتعللم أجزا اءها . ولکنه بدلهذا 
قطع جزءاً من جثة واحدة ؛ وقاعه سليخة سليخة » وجءل 
هذه السلائخ غاية فى ال فة ثم آ كب على تلو ينها شتت 
من أصباغ أثلينية مانم © جيلة بديعة اشتراها أو 


بالغ أقصىدرجات ال 





اقترضها أو سرقها عل عين مدرسه 

ولم يكن يدرى هو نفسه لم يفعل هذا . وبق إلى آخر 
أيامه يعد متعته الكبرى فى النظر إلى كل لون هيج وصناعة 
كل صيبخ زاه جميل . أقول متعته الكبرى ولا أذكرتلك المتعة 
لخن ی النى كان يجدها فى ال جل الموح والشةاش الشرود 
الذى كان يتعاطاه على مناضد البيرة ومن فوق أ كؤسها 

وكان يكره القربية الكلاسيكية ويد نفسه من نصراء 
الجديد » ومع هذا كان بحسن الالمام باللاتينية » ومن هذه 
اللاتينية كان يصوغ تلك امل الجامعة |. 









الى كان يدعو 
بها كلما خاض غمار حرب » واستعدى العقول فى الخلة على 
الخصماء ٠‏ فبتلك اجمل الصارخة كان عى أ كثر من عنايته 
بالنطق . كان يصرخ : nisi xata?‏ امنهة «Corpora non‏ 
أى ١‏ أن الأجسام لاتعمل إلا بدد تثبيتهاء وكان فى صرخته 
يضرب المنضدة ببده حى ترتص الصيّحاف الى عليباء فظنت 
تلاك الصرخة بتلك ابمل تقوى قلبه وتحبى أمله فى ثلاثين سئة 


(0) الانيلين مركب كياوى عضوى شبير هو أسل لمشتقات عدة متها الالسباغ 


المذكورة 


i‏ ارا 


لم يكن له فيبا غير الخيبةة . وكان إذا حدثك بهذه اللاتينية 
يلوح فى وجهك بنظارته فى إطارها القرنی‌وهو ب كد معناه 
فى نفسك ويقول : « لعلك سامع ! لملك فاثم 1 »؛ ولو أنك 
أخذته يبجده لحسبت أن هذا الهراء اللاتينى لاعقله البحّاث 
هو الذى أنضى به إلى النجاح أخيراً . وعندى أنه أنضى بعض 
الثىء إلى هذا النجاح يقيناً 

وكان إرليش أصفر من کوخ بعشر سنوات ٠‏ وكان 
يعمل فى معمل كتهام زع مدهت فى الوم الذى عرض فيه 
کوخ على الناسبشلة امرة اول رة ؛ وكان إرليش زنديقآ 
لا يمن بالله » فلما افتقد فى السماء ربا يعبده توجه بعبادته إلى 
رب فى الأرصر نس ؛ فكان کوخ . ويينا هو ر يصبغ بألوانه كبدا 
مريضه وقع على جرثومة السل ورآها قبل ا 
بزمن » ولكن هله » ولقصور ذكائه عن ذكاء کوخ » ظن 
ملك القضبان الملوئة التى رآها بلورات جامدة » فطاش سمه 
بعد أن كاد . ولماجاء مارس عام ۱۸۸۲ وجلس فى بعض 
أمسائه فى تلك الحجرة فى برلين يستمع الى كوخ وهو يشرح 
كيف | كتشف جرثومة السل » اهاز لاذىسمع واتضح لعينه 
ماکان غم عليبا » ورأى الحقيقة واضحة صربحة . ووصف 
هذه الحادثة فقال : « إنها أ كبر الحوادث أثرا فى نفسه فى كل 
ماصادف فى حياته العلبية » » الها بعدها بزمن طويل . وعلى 
اثرها اعثزم أن يتصدّد المكروب هو أيضاء فذهبالى كوخ 
وأطلعه على طريقة بديعة يصبغ بها مكروب السل فيترادى 
فى العين سبلا واضحا ‏ وهذه الطريقة لا ترال تع الى 
يومنا هذا بلا تغير يذكر . ولزمه وهو يشتغل بمكرو ب السل 
حماسة الصاخب» فلو ثنفسه من قدمه الى رأسه بالمكروب» 
فأصابه الل فكان لا بد له أن يذهب الى مصر ففعل 

الات 

وكان عمره إذ ذاك أربعا وثلاثين سئة » ولو أنه مات 
عندئذ فى مضرء اذن لنسى أمره بدون شلك: أو إن هو 
کر فانما يذكر بأنهرجل مفراح مرا حأحب الالوانوأغرم 
اام غلم زكان رة الكبرباك دوف 
جهده الفياض ونشاطه المتواصل . واعتقد أنه يستطيع المع 


بين صيادة المكروب ومعالجة المرضى . وتعين رئيس للأطباء 
فى دار للعلاج شهيرة فى برلين » ولكنه كان مرف الس 
مضطرب الاعصاب لا يقوى علىاستماعصر اخ المرضى وأنين 
من يوشلك منهم أنيموت بعد أن استعصىداقهموعزعلاجهم . 
نعم علاجبم . علاجبم الحق . علاجبم الشافى لأعلاج الفظن 
والتخمين . ولا العلاج بالتأسية الكاذبة والتلطف الفارغ عند 
سرير المريض ثم ترك الآمر للطبيعة عساها تمل العقدة الى 
أي الطب حلها . وساورته هذه الآفكار وأمثالها فأفسدت 
عليه صناعة التطبيب فكان طيبا ّا ذلك لان المؤاساة 
ولو كانت كاذبةصفة لابد منهاللاساة » أما اليأسمن الامراض 
ولو موئسة وقطع الآمل وتقطيعه على أسماع المرضى فلا 
يؤدى بالطبيب الا الى الخببة . وعدا هذا فقد ساء إرليش 
طبيبا عندما لعبت برأسه لواغب الأحلام : كان ينظر إلى 

المريض فينفذ ببصره إلى ماوراء جاده وكا ”ما يستعير 
لعينه جهرآً بالغ التتكبير » فتتراءى له مادة الخلية المرتعشة 
وقد ار تسم تف عینه رمز كماويا كيرا مادة كماوبة معقدة ٠‏ 
وترلات ف قات ادن سادا الاس55 و ا 
الخلايا بمثل»ائراءت له فى رهوز أصباغه» ون جانباً أحدث 
النظريات فى عل وظائف الأعضاء» واصطنع لنفسه كيمياء 
لللأجساد غريبة قديمة جات كالثوب ذى:الزى” العتيق تليسه 
فى غير عصره . واختصاراً تستطيع أنتصف إرليش بما تحب 
إلا أنه مطبب عظم » ولو أنه كان طبياً خسب إذن" لحقّت 
عليه الخبية ولمات ذ كره . . .. ولكنه ل يمت ! 

وصاح إرليش : : إن فى اعتزائى أن أصبغ الحيوانات 
وهی حية » وم لا وكيمياء أجسامها لا تختلف عن كيمياء 
أصباغى ؟ وصبنه! وهى حية قین أن بكشف لی عن كل 
شىء فما » وعلى هذا تناولصبغته الحبيبة > وهى أزرق المثلين 
Hene Bue‏ ومن فلبلا منبا :ى وريد بأذن أرب + 
وتتبع بعينه انسياح الصبغة الزرقاء فى دم الأأرنب وجسمه 


فوجدها تمر بكل جزء منه ثم تنقشع فلا يصطبغ بهاثىء إلا 


ا الا 2 E‏ 






Vol الرسالة‎ 





أطراف الاعصاب الحبة . فعند هذه الاأطراف وحدها 
وقفت الصبغة وصبَقها دون سائر مامرت عليه فكاما 
تخيرتها تخيرآ ! ألا ما أغرب ! أل ما أب ! ونى عليه 
الأصيل برهة » وأغرى بالمداواة وازدهته الطبابة لحة » 
فقال فى نفسه : , ألامن أدرانى . فلعل هذه الصبغة الزرقاء 
تفتل الال ١‏ وما نطق بهذا حى صدق نفسه وأخذ يحقن 
هذه الصبغة فى المرضى وهم بتوجعون . ولعل آلامهم خفت 
بعض الثىء من جراء هذاء ولكنه ما لبت 
فى سبيل ذلك صعوبات لو تح ماخلت حكاتتها من المنعة 
والفكاهة . فأجفلمرضاه منالصبغة ؛ ومن ذا النى يلرمهم؟ 

خاب إذن إرليشفما اعتزمهمن إيحاد دواء يقتل الآلام 
ترا » ولكنه اهتدى إلى تلك الحقيقة الفرية عن أزرق 
المثلين : أنه يقع من أنسجة الجسم ومادته الة على أشتات 
مئات تلفات فلا يتعاق إلا بواحدة منها ؛ ومن هذه الحقيقة 
ابتدع فكرة أشبه بالخيال قادته أخيراً إلى اختراع رصاصته 
السغورة. 


وتحدث فى أحلامه قال : « هذه صبغة بين يدى لاتصبغ 


أن اعترضته 





من أنسجة الحدوان جميعها إلا نسيجا واحدا . واذن فلا بد 
من وجود صبغة لا تصبغ من أنسجة الانسان شيثا . ولكن 





مع هذا يكون من شأنها أن تصبغ المكروبات الى تعدو على 
الانسان فتقتلما . وعاوده هذا الحم هس عشرة سئة أو تزيد 
قبل أن تيا له الأمور لتجربة الفكرة الى تضمنها 

وف عام ۱۸٩۰‏ عاد من مصرولم يكنمات هناك منالسل 
وحقنه كوخ بدوائه الفظيع المزعوم للسل رجاء شفائه » 
ولكنه ل يمت منهذا أيضاً . ول يليث أن بدأ العمل فى معبد 
کوخ ببرلين فىتلك الا بام العظمیال ی کان فیہا بار نج ھ8611 
يقتل الخنازير الغينية فى سيل خلاص الأطفال من الدفتر ياء 
وكان فيها کیتا ساتو اليابانى يصنع الاب بالفتران ذوات 
الكزاز الفى ٠‏ دخل إرليش هذا المعهد الذى أثقله الوقار 
وأناختعليه الرزانة بكلكلبا فكان روحه الى وفيض حياة 
ترآآرة قد وان اله ممل فاه كا ةت ساك هة 
لشدة امتلائه و لبعثرالاشياء فيه , تتألق فيهصفوف الز جاجات 








وتتلألا وترهو بالذى فيما من أصباغ كثيرة ضاق وقته عن 
استعالها . ويدخل کوخ على تلبيذه وهو فى هذا الامثلا. 
وعل‌هذا التبعثرليرىماذ! يصنع ؛ وکوخ ذوسلطان فمعبده 
كسلطان قيصر فدولته . وما کان كوخ بری ىأحلامإرليش 
عن رصاصاته المسحورة الا أنها بعض أحلام خر فة . أقول 
يدخل کرخعلل إرليشفى معملهفيقول :وى عزيزىإرليش 
خټرنی ما الذى ختبرانكة به تجارب اليوم » . فبأق الرد من 
إرليش متدقّقاً مضطربا يفسر هذا ويوضح ذلك فى غزارة 
وتلاحق کا نة عبن هار ثرة تدقعت أمواهها ساختة إلىء 
السماء . وذات مرة كان إرليش يبحث فى الحصانة الى انى 
الفثرانضد السم الكائن فى حبوب القض. والخروع إذا 
هىتعاطته » فلادخ عليه كوخ فسأله فى داك تدقع بقول : 
إق أستطيع أن أقدر بالضبط مقدار السم الذى يقنل فى مان 
وأربعين ساعة فأراً زتته عشرة جرامات . فبذا المقداردائماً 
واحد . .. والآن أستطيع أن أخْدٌ خطا بياناً يرينا كيف 
تزيد الحصانة ففالفار ‏ إنها تجربةتضارع فدقتها تجارب على 
الفيزيا ا ... .آمل سيدىسمعك إل ؟ ووجد تأيضآً كيف 
يقل الم الفئران . إنه يحين کرات الدم فى شر اينباء وهذا 
كل تنو مان ... وهو فى أثناء ذلك يلوح بأنانيهالزجاجية 
وقد امتلات بدم الفنران المنجمد القائىفىوجه رئيسهالعظيم 
مؤكداًله أن مقدار السم الذى جبن هذا الدم هو عينه الذى 

يكن لقتل الفار النى جاء هذا الدم منه . ولا يلبث کو أن 
يحد نفسه بين أرقام وتجارب تنصب عليه انصبابً فلا کا 
يلاحقها . ثم إذا هو يقول لا,رليشن 

ه ولكنمبلا يا عزيرى إرليش» فانى أكاد أجاريك 

أرجوك أن تزيد تفسيرك وضوحاً ». فيجيب :»عل العين 
والرأس يا سيدىالدكتور فنا أعطيك المزيد من ذلك فوراً » 
ولا ينقطعكلامه برهة » بل هو يختطف قطمة من الطباشير 
ويرجع على د ركته ويخط على أرض المعمل أشكالا هائلة 
توضح آراءه . ثم ينظر إلىكرخ فيقول: د والآن ياسيدى 
قت ماعنيت 5؟ أواضح تفسيرىلكالآن ؟» 


حمر رکی 








ديتع » 


Vor‏ الرسالة 








ذكرنا فى العدد المساضى طائفة من أغلاط الفصل الأول من 
الترجة المرية لكناب اسماغيل ‏ والآن نذكر طائفة أخرى من 
أغلاط الفصو ل التالبة . ويظهرأتا سنضطر إلى الا كتفا. بذكر أ مثلة 
قليلة من هذه الأغلاط فىكل فصل حتى لا نستأثر وحدنا بياب 
الاقد فى الرسالة 
)١(‏ اقتضب الأستاذ صروف الفقرة الأ ولى من هذا الفصل 
نصف معانيبا . أنظر إلى قرل المزاف: 
But even his ma, mism would not‏ 
have sufficed had E: lesmanship heen‏ 
able to appeal to the Nonconformist conscience of‏ 
ıe rank and file of Ihe liberal el te, It seems‏ 
strange thal Lord Dalmerslone did not drive bome‏ 
the message that lhe Frenchman ele,‏ 
ثم انظر إلى الترجمة العرية : «إلا أن روحالتفاؤل الى كانت 
تملا“ ضدره ماكانت المكته من النغلب على تلك الصعاب لو أن 


الوزارة الانجليزية التى كانت يومئذ فى الح أفهمت الرأى العام 








اقنضاباً أفقدها 





elie op 














۰. البريطانى أن دل ہس يتوى‎ 
The man who thought in terms of civis زع‎ 
romauus sum should have known that whatever 
the Concessions... . 
كل ما ترجم به الاستاذ هذه العبارة دو قوله : « ومهما يكن‎ 

مق ار الکتان 

The fame of De Lesseps called up the name رسع‎ 
of Egypt. 


هل معنی هذهالعبارة هو : د کان اسم دلسبس على فم كل إنسان 





فى مصر » كا قال المترجم أو أنمعناها : د إن شبرة دلسبسجعلت 
الناس بذ كرون اسم مصر » 

١ )4(‏ ترجم الاستاذ عبارة طن چا۴1 ١‏ بالدين العام 
وهو اصطلاح ل نره قبل الآن . والذى نعرفه أن معنى هذهالعبارة 
الانجليزية « الدين السام »> 

He undoes everything, does very little and ( زه‎ 

is preparing us for some great catastrophe, 
كتنى الاستاذقترجمة هذه العبارة بقوله : « وأخشى أنه يمهد‎ 
لكارثة » وتركقول المؤلف إنه يفسدكل شىء ولايكاد يفعل شيا‎ 

His figures differ a litle from those of the (% ) 

anthor just quoted, 

قال الاستاذ فى ترجمة هذه العبارة « وقد أورد أرقاما تلف 

قليلا عن الأرقام التى أؤردها لورد كرومر» وقد جاء الاستاذ 

باسم لورد كرومر من عنده فغير بذلك المعنى , لان المزاف يشير 
الى السير أوكلدكافن لا إلى الاورد کرومر 

40 فى ص عم من الاصل الانجليزى يذكر المؤلف اختلاف 
المؤرخين فى مقدار ديون سعيد باشا ثم يرجع هذا الاخنلاف 
إلى شيئن : الدبون الساثرة » وديون سعيد الشخصية فيقول: 
This difference is explained by Rae's reterence‏ 
to foating debts, It is also touched upon by the‏ 
German economist . . . who published au interest-‏ 
ing book on Egypt entitled Das heutige Agypten.‏ 

اقتضب الاستاذ هذه العبارة اقتضابا قطع الصلة بإنها وبين 
ماقيلها فقال وقد بحثالاستاذ . . . وهو من كيار علباء الاقتصاد 
الآلمان فى هذا الددن فى كناب له » 

He served in the Egn. army at a time when (A) 

the memory of Said's reign was still green. 


ترجم الآستاذ صروف هذه العبارة بةوله إنه ه كان الجيش 
المصرى فى أيام سعيد باشا » مع أن الأستاذ يعرف ان أسماعيل 
باشا هو الذى استخدم الضباط الأآمريكيين فى جيشه وان الجنرال 
لور لم يكن فىجيش مصرأيام سعيد . وعبارة المؤاف صر عة فى 
هذا لآن معناها انه خدم فى الجيش المصرى وقت ان كانت ذكري 
سعيد لانزال مائلة في الأذهان 

















was not phuysically prepossessi'ng (4 )‏ عير 
ليس متنىهذه المبارة أنه هلم يكن قوى ال جسم» ج قالالاستاذ 
صروف بل معناها انه لم يكن حسن الميئة منظريا 
When his featurés were in repose his dark (1«)‏ 
eyes seemed half closed.‏ 
| كت الاستاذ بترجمة جزئها الأخير فقال « وكان تخبل الى 
الناظر أن عبنبه نصف مغمضتين » فغير بذلك معناها 
His successor wisely kept in the background 11‏ 
قال الاستاذ فى ترجتها « وكان خلفه مهملا مغضى عنه » وما 
أبعد هذا القول عن المعنى الذى يتصده الأؤلف وهو انخلفه رأى 
من المكمة ألا يراه الناس كثيرا 
And from the vantage point of a man who (\)‏ 
moved behind the scenes and whose business it‏ 
was to know what was going on the same writer‏ 
brin8s out that during the days when Said was,‏ 


being more generous to de Lesseps than Esau was 
to jacob. 


لم يزد الأستاذ صروف فى ترجة هذه العبارة الى يصف فما 
المؤلف ادون ده لوت وإ کرام مد سعيد لدلسبس على قوله 
« وذكر هذا الكاتب أيضا » وأين هذه الألفاظ الأربعة من قول 
المؤاف « وقد قال هذا الكانب نفسه الذى كان يرقب الأمور من 
وراء ستار » والذی کانت مہمته انيم بتصاريفها » قالانه فیالوقت 
الذى کان فيه مد سعيد يكزم دلسبس أ كثر من | کرام عيسو 
ليعقوب» وازشاء الاستاذ ان يعر فقصة عيسو ويعقوب فليرجع 
إلى سفر التكوين من الكتاب المقدس . واذا جاز للا'ستاذ 
ان يتزك ما أشار به المؤلف الى قصة عيسو ويعقوب فهل يجوز له 
أنيتركماردف به ادوندهليونةتصل امربكا العامفى الاسكندرية 
والى أوردها ليدل على سعة اطلاع هذا القنصل وصدق أخباره؟ 
وهنا تحب أن نرجو الاستاذ المترجم ألا يضيف شروساً من 
عنده إلى ألفاظ لإتحتاج إلى شرح , وبخاصة إذا وضع هذا الشرح 
فى صلب الكتاب وكتب إلى جواره لفظ المعرب كوضع كلمة 
كوبرى بعد كلبة جر ؛ واعتقادنا أن ليس فقراء ترجمة الاستاذ 
صرو ف كلهم من لا يعرف معنی جسر 
وستكتق بذ كر هذا العدد من أغلاط الفصل الثانى لننتقل بعد 
ذلك إلى ذ كر بعض أغلاط الفصل الثالك . 


Of this formidable sum the 16, o00, o00 (4 ) 





spent on the Suez Canal was the only portion for 
which assets of any value could he shown; the 
balance. . . had been squandered. 0 








-٠٠دء‏ .ره جنه ) 11 مليون جنيه على 
الباق توديراً وتبذيراً ‏ 

فهل هذه هىترجدة العبارة الاتجليزية؟ وماذا أيجب الا 
لفظ تودير الذى كرره فى كتابه أ كر من هرة . نعم انه لفظ 
عرب فى معاجم اللنة ولكن الاذن لا تستسيغه ولدينا بدلا منه 
التبذير و لاسراف وبسط اليد والانلاف الخ 





Isnail himself is as fine a type of the pend- ( r ) 
thriît as can well be found whether in history or in 
fietion. No equally reckless prodigal ever possessed 
equelly unlimited control of equally vast resources, 
He came to the throne ete, 


انظر إلى ترجمة الاستاذ لهذة العبارة المقتطفة من كتاب لورد 
ملر فقد قال : 

ء ان اسماعيل خير مثال للرجل المبذر عرفه التاربخ أوتصوره 
«ؤلفو إلروايات . وها من مبذر طائش کان له ساطان غير دود 
على موارد غير محدودة . فقد ارق العرش » 

ما هى العلاقة انى يستطبع القارىه أن يفهمبا بين اج1 الثائية 
وما قبلا أو بعدها ؟ ان لورد ملثر يريد أن يقول : « إن اسماعيل 
باشا خير مثال لارجل المبذر عرفه التاريخ أو القصص . ول بؤت 
أحد مثل ما أوتى اسماعيلمن الطيش والتصرف المطلق من كل قيد 
فى موارد لا حدما وقدا عتلى عرش مصر الخ . 

(م) قال الأؤلف يشرح سبب يقاء ادون ده ليون فى مصربعد 
أن اعتزل منصبه : 
The climate of Egypt is most attraclive. Cairo‏ 
is, io many, ways, what the Germans call a welt-‏ 
Stadt. It is thus easy to understand why this official‏ 


kept for years in close touch with the scenes where 
le claims to have played an important part. 


كل ما عنى الا جمته من هذه العبارة هو أنه أقام عدة 
سنوات بالقاهرة بعد اعتزاله منصبه » أماسبب مقامه فيها وما كان 
الوجوده من !لآهمية ذل يذ كر الاستاذ صروف منه شيئاً $ 
زع ( The labours which used to constitute his‏ 
pleasure haye become an imperious necessity.‏ 
قال الاستاذ فى ترجمة هذه اجملة : « فالاعمال التى كان يقوم 
بها على سبيل التسلية قد أصبحت ضربة لازب عليه » فبل كان 
الخديوى يقوم بأعمال الدولة كلها التى ذ كرما المؤلف قبل هذه 
العبارة على سيبل النسلية أو آنا كانت واجبات يراها فرضاً عليه 
ولكنها فى نفس الوقت كانت « مصدر سروره وغبطته. 
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(ه) ثم انظر إلى الفقرة الانية من قول الاستاذصروف : 
: والكاتب لا يقتصر على القول بآن قصر عابدين يناه وضيع 
الشكل من الوجه الحندسى بل يضيف اله قوله إن بهو المآدب 
والحفلات لايشف مرآه أو أثاثه أو زخرفه عنثىء من العظمة » 
« واقرأ بعد ذلك معناها الحقيق الذى يريده الأؤاف , لكنه فى 
كتابته يبدى آراء منعنده إلى حد ما ولايقتصر علیذ كر الحقائق 
المجردة حين بصف قصر عابدين م a‏ » وحين 
قول : « إنحجرةالاستقبال غير فاخرةالاثات أو بديعة النقش» 
ولا داعى إلى ذ كر النص الاتجليزى لان ماأوردناه هنا هو ترجمته 
الحرفية ونحب أن نقول هنا أن ترجمة 20004656 بوضيع كا فمل 
الاستاذ أ كثر من هرة ليست ترجة دقيقة . 

An equally sincere visitor might perhaps )5( 


have arrived al a diametrically opposite view of 
the same pbysical conditions, 


هذه معان لم برجم منها الآستاذ صروف شیا 
But, however this may be, the following (¥)‏ 


lines cannot be brushed aside without accusing 
he man who wrole them of subjective untruthfulness 


وهذه العبارة كلها أيضالم بترجما الاستاذ بأ كثر من قوله 
« وعلىكل حدر بنا أن نقتبس العبارات التالية توفة للكلامحقه » 
Writing to his chief a confidential report (A )‏ 


which was not inteuded for publication and in 
which he could call a spade a spade he said. 


قال الاستاذ صروف فى ترجمة هذه العبارة ‏ أما البيان الذى 
قدمه القنصل فل يكن يراد شره ولذلك أطلق لنفسه العنان ليقول 
كل ما مخطر بباله . ونحن جل هذا القنصل عن أن يطاق لنفسه 
العنان ليقول كل ما يخطر بباله ونعتقد انه «فى هذا التقرير السرى 
الذى كتبه الى رئيسه والذى لم يكن يراد نشره كان صريحا كل 
الصراحة لا خن من الحق شيئا» 
(4) لينظر القارىء معنا الىهذه الفقرة الطويلة من قول الاستاذ 
صروف د على أن إسماعيل لم يكتف يان صرح بعزمه على الغاء 
السخرة » وف الحقيقة انكلة السخرة كانت على كن شفة حتى ان 
القنصل الفرنسى العام كتب يومثذ الى وزارة الخارجية الفرنسية 
يقول « ان هذه اللفظة تفرق بين الاأعمال الحكومية والمصالح 
العامة وهى تنظوى داثما على إشارة الى الاعبال الجارية فى ترعة 
السويس بحيث ان جميع العيون تشخص الى » وليقل لنا هل يفهم 
لما معنى ؟ 

)٠١(‏ ولينظر إلى هذه المارة الاخرى من ترجة الاستاذ 
صر وف د ولِيسئمة سبببحملنا عىالقول بأن الخدير كان مستعدا 


















أن يسلك نلك الخطة لو لم يكن مقتنهاً بصوابها . وعلى كل فقد أظهر 
معاداة فرنسا جرأة عظيمة 
ألم يكن أسلس من ذلك أن يقول مثلا د وليس ثمة ما يحمانا 
على الاعتقاد بأن الوالى قد فمل ما قعل وهو غير مقتئع بانه إنما 
يؤدى الواجب المفروضغله ٠‏ وسواء أ كان ذلك أو لم يكن ققد 
كان وقوفه فى وجه فرنسا عملاجريثا . أما عبارةا )ولف فبى: - 
There is no reason to believe that the Viceroy‏ 
would have done what he did had he not been‏ 
convinced that it was the proper thing to do, Atall‏ 
events it was a bold act on his part to antagonise‏ 
France,‏ 
The conviction is thus driven home that (1)‏ 
Ismail's first official contact with Ihe consular corps‏ 
accredited to him lends to refute the Milner‏ 
indictment and the popular heresy that Imail was ele‏ 
إلى القارىء كيف ترجمالاستاذ صروف هذه العبارة : وعليه 
فان الصدمة التى صدم ا اسماعيل قنصل فرنسا فى مصر تدحض 
التهمة الى وجهبا ملثر إلى اسماعيل » . فهل هناك ترجمة أبعد عن 
الحقيقة من هذه النرجمة ؟ 
تلك أمثلة من أغلاط الفصلين الثانى والثالكذ كر ناهاموجرة 
لكى يتسع لها باب النقد فى الرسالة ولكى يسمح لنا الاستاذ 
الآديب صاحها أن نواصل نقدنا حت تتمه » وسنسير على هذا 
الايحان فى الفضول المقبلة إن شاء الله . 
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از و فى ارروراۍ 
للملامة امد فتحى زغلول باشا 
35 إضانة التعديلات والأحكام الأخيرة 
وآراء الشراح الحديثة 
للدكتور مور فأمل مرسى بك 
عيد كلية الحقوق سا بقا 
أوسع ما حكتب ف مادة التزوير لايستغنى عنه رجال 
القانون والطالب والتاجروهو يع فى نحو ملاثمائة صفحة 
على ورق مصقرل ونه ه٠‏ قرشا خالص أجرة البريد 
أطلبوه من 
مكتبة اتأليف بشارع عبد العريز بمصر 





عمرمئاات على انعا فى ومر 

نشرت جريدة المنشستر جارديان فى أحد أعدادها 
الاخيرة فصلا طويلا عن التعلم فى مصر ومسائل الطلبة 
المصزيين فى حاضرم ومستقبلهم بقلم الدكتور ماكلانهان 
عميد قسم الدراسات الشرقبة بالجامعة الامربكية استهلءالكاتب 
بتقديم الاحصاءات الاخيرة عن عدد الطلبة المتخرجين 
فيختاف الكليات والمعاهد الفنية والخصوصية.. وتبيان التقدم 
السريع الذى طرأ على سير التعلم العالى والفنى وا 
أن هذا النقدم إنما هو نتيجة طبيعية مشروعة لآمال الشباب 
المصرى الذى يرغب ف مين ومرا كزرفيعة فى الحياة العملية . 
بيد أن اضطراد هذا التقدم شير مشكلة دقيقة » فبل تستمر 
مصر على ترك حبل التعلبم العالى على غاربه ؟ وهل نظل على 
تخريج هذه اجموع الحاشدة من الشباب الطموح المتعطل ؟ 
أم أنها سوف تتخذ الاجراءات لتقبيد بعض أنواع التعلم ؟ 
يرى الكانب أن مصر ستحذو حذو الآمم الآخرى فى 
الاحتفاظ بحرية التعلم . على أن ما يثير القلق هو أن جماعة 
الطلبة قداعتادتف الأعوام الآخيرة أن تأخذ الأمور بيدها 
ون تطااب بأمور كثيرة فا يتعلق بمصاريف التعلم ونظام 
الدراسة » وماءسيكون نصيب الطلبة من إدارة الشؤون العامة 
ولم يشذعن هذه القاعدةطلة الجامعة الأزهرية الذين يبلغون 
وحدم ای عشر ألفا 

وتبدى جماعة الطلبة رغبة قوية فى الاشتراك فى بحث 
المسائل السياسية والاقتصادية المصرية » بل يكن القول بأنها 
تتأثر فى حركتها بالنزعة الفاشستية » وذلك على رغم ارادة 
الزعماء السياسبين . 

وقد اتخذت الحكومة بعض خطوات فى سيبل ترقة 


التعلم التجارى ورفع مستواه » ولكن الشركات والمتاجر 
الا جنيبة تصر على توفر معيار خاص من الكفاية . وما زال 
على دصر أن تبحث فى المستقبلالقريب عنحل هذه المشكلة 
الدقيقة , أعنى مشكلة التعليم > وعما إذا كان من الواجب أن 
تسير فى سبيل التوسع في شئون الترية أم فى سبيل تقييدها 
ولا يتكر أحد ضرورة التعلبم كعامل فى تقدم المة» بيد أنه 
يحب أن تتخذ بعض التحوطات ؛ ويخثى أن يفضى الاقدم 
السريع إلى أزمة ٠‏ أما إذا كانت مصر قد عولت على السير 
الحثيث ؛ فسوف يطلب إليها أن تؤدى ألمّن . وقد أدركك 
بعض الدول الا وربية خطر تدخل الشباب فى الشئون العامة 
وتأثره بنفوذ الزعامات الشعبية الطاخة » فعملت على تجلبه 

نقول. وهذه ملاحظات جديرة بالعثاية والتأمل م نكل 
أولئك الذين يعنون بتربية الشباب ومستقبله 

كنب عمه الحرب الحدشيز 

ظهرت أخيراً عن الحرب المبشية ثلاثة' كتب هامة » 
أولها وأهمها كتاب المارشال دى بونو وعنوانه:: السئة 
الرابعة عشرة . فت امبراطورية » 1۷× ۸0« أعنى السنة 
الرابعة عشرة لقيام النظام الفاشستى فى إيطاليا وهى سنة 
۳۹ الى تم فيبا استيلاء ايطاليا على الحبشة » واثاى بقل 
الماجور بولسون تيومان المعروف مؤلفاته عن مصر 
والشرق الآدنى وعنوانه : , فتح إيطاليا للحبشة » 'راها! 
Conques of Abyssinia‏ › والثالك بقلم الصحاف الأمريى 
هربرتماتيوسوعنوانه, شاهدعيانف ابش Ey eure»‏ 
ودوطة دذء وكتاب المارشال دی بونو هو بلاريب أم هذه 
الكتب وقد نوهت عنه الرسالة فى عددها الماضى ؛ فقدكان 
المارشال كا نعم أول قائد للحملة الايطالية على الحبشة ؛ وقد 
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قاد هذه الغزوة فى أشبرالحر ب الأولى ؛ وأهمية الكتاب فى أنه 
بميط اللثام عن حقائق سياسية وعسكرية خطيرة ؛ مثال ذلك 
أنالمارشال يعتر فنا فىكتابه أن مشروعغزوةالحيشة يرجع 
إلى سنة مه أعنى قبل حادث وال وال الذى اتخذته ايطاليا 
حجة لغزوالحبشة بعامين » وإن موسولينىوضعهذا المشروع 
خفبة مع المارشال؛ وفكر فى تحقيقهأولا بالعمل على اضرام 
نار الثورةفى الحشة » ثم التدخل بحجة الحافظة على السلام ؛ 
وقد أثفقتإيطاليا فى سبيل هذه احاولة مبالغ طائلة » ولكن 
القبائل لتر وجه النجاشى کا أريد وحبط المشروع » فلبث 
موسولينى وقائده يتربصان بالحوادث حتى وقع حادث وال 
وال؛ وزعمت ايطاليا عندثذ أن الحيعة تنوى الاغارة على 
المستعمرات الايطالية » ووقع الاعتداء الشنيع .على الحبشة 
وقد يجب الرأى العام حين ضد ركتاب المارشال ولم يعترض 
موسولينىعلل ظهوره متضمناً لهذ الأسرار الىتفضحمشاريع 
إيطاليا الاستعيارية ونياتها المبيئة على الاعتداء ولكن الظاهر 
أن السياسة الفاشستية لم تعد تقيم للرأى الدول وز ولا 
ترى فى لومه أو مؤاخذته عاملا يحسب حسابه: ومن جبة 
أخرى فقد اعتبرالتصريح للدارشال باصدار كتابه حر آطليقآً 
تعويضاً أدياً عما أصابه من آ لام العزل خلال نشوب ال مرب 
واتتداب المارشالبادو ليو لاتمامهاوفوزهبشر ف الظفر دونه . 


وأما كتاب الماجور نيومان نهو كباق كتبه عرض ٠‏ 


للحوادث من الوجهة الاستعارية » وفيه حبذ افتتاح الحبشة 
ويعرب عن ثقته بأنها سوف تستقبل فى ظل الحم الأورف 
عهداً جديداً . وأنالزمن كفيل بنسوية الاخطاء الا رتكبت 
وأماالكتابالثالت » وهو كتاب دشاهدعيان ف الحبشة 
فبومشاهدات كن . حصب الجلة الا يطاليةمنذبد.الحوادث و تنقل 
معها فى جنيع الميادين. فبو ليس تارا بالوالمقصودولكته 
جريدة يومية للوقائع مشبعة بروح العطف على الغزاة ٠‏ 
دار لنوادى القام_فى باريسى 
كان الکانب الفرنسی الكبير جول رومان رئيس نادى 
اقل الدولى قد أذاع فى إحدى خطبهمنذ أشبر أن الحكومة 
الفرنسية ستنثىء فى باريس دارا لأعضاء ثادى القلم من كافة 





أنحا. العا . وقد تحقق نبأ المسيو جول رومان ؛ فق أنباء 
باريس الآخيرة أن الحكومة الفرنسية قد اختارت فى حى 
الشانرليز يعداراً عظيمة نفمة » وخصصتها للوافدين على باريس 
من أعضاء نوادى القلم فى انحاء العام ؛ وستحتوى الدار 
المذ كورة على غرف للنوم ؛ واباء للمطالعة والاجتماءات ؛ 
وستزود بمكتبة عظيعة ؛ وسيكون بها قلم سكرتيرية دائمة 
تعاون الضيوف على زيارة معالم باریس وقضاء مهامهم . 
وللدار المذكورة شرفة عظيمة تسع خمسين شخصاً خصصت 
خلسات الصيف ؛ وسيقدم طعام الافطار للضيوف الذين 
بببيتون في الدار 

ولا كان مؤتمر نادى القلم الدونى سيعقد هذا العام فى 
باریس بدعوة مننادى القلم الفرنسى فانه من المننظر أن يفد 
كثيرون من أعضاء نوادی القلم فى مختلف أنحاء العام على 
باريسلقثيل هيآتهم فى المؤتمر ؛ وسيكون نادى القلم المصزى 
ضمن النوادى الماثلة فى هذا المؤتمر على يد ثلاثة أو أربعة 
من أعضائه ؛ وسيعقد المؤتمر المذكور » وهو الخامس عشر 
من نوعه » فى شهر يونيه القادم 

وهذا الخطوة التى تتخذها الحسكومة الفرنسية لتكريم 
الكتاب الإجانت هى من أثر المساعى المة الى يبذها مسيو 
جول رومان لتقوية نفوذ هذه الهيئة الآدنية الدولية 
كناف مرا مصيري قر 
روت الصحف السويدية نبأ | كتشاف أثرى هام وفقت 
إليه البعثة الآثرية السويدية الى تقوم بالحفر ف مصر برياسة 
الدكتور يلدار لارسن ؛ وكانت حفائر البعثة هذا العام فى 
منطقة أبو غالب : فكشف المنقبون عزمدينة مصرية قديمة٠‏ 
ترجع إلى نحو أربعة آلاف عام ؛ وظهر من أحيائها جاب 
يشمل عدة منازل» ومنبا منزل ظهرت به سلالم كاملة » 
ومخازن للغلال ؛ ؤوفقت البعثة أيضاً إلى | كتشاف عدة آلية 
وتحف أثرية أخرى ؛ بيد أن الحفر لم يكشف عن كل شىء 
بعد ؛ ويرى الدكتور لارسن أن هناك منطقة أثرية هامة 
سيكشف عنها قرياً ء وقد قوفق البعثة إلى | كتشافات عظيمة 


الرسالة اول 





الشأن من الوجهة التاريخية » وتؤمل الدوائر السويدية أن 
ينال متحف ستوكبم الوطى شيا من الآثار المكتشفة تزيد 
فى قيمة مجموعته المصرية 
فى ليا الل 
٠‏ من أناء أمانيا أن مديئة فرزبورج قد قررت أن تنثىء 
فى قلعتها الشبيرة معهدآ لتاريخ الجامعات الالماية » وسيلحق 
به متحف هو الأول من نوعه » لآنه سيخصص لاستعراض 
حياة الطلبة فال جامعة ؛ وقد جمعت إلى الآن تحوالف وستالة 
قطعة مختلفة من جامعات ألمانيا من صور وأدوات وأسلحة 
وغلايين وبرانيط ؛ وثياب » ما يستعمل الطلبة فى مختاف 
العهود والفصول ؛ هذا إلى كثير من الدفاتر والحابر 
والأوراق والقصائد والصور التذكارية » وأدوات اللعب 
الختلفة نسقت جيعها فى أروقة وأيباء تمثل حياة الطلبة أثناء 
الدرس وأثناء اللعب والتريض 
مشروع “جم لم رمرم عن مر 
تصدر شركة انكليزية قاموسا للاعلام فى أوربا الوسطى 
وأوربا الشرقية بمنوان Who's who in 6. and E. «rope‏ 
وهومرجع الأعلام الوحيدمن نوعه . وقد فكرت الشركة 
الناشرة أخيرآ أن تضع ملحقا لهذا المعجم عن الاعلام فى 
مصر فى طبعته القادمة ؛ وأوفدت بالفعل أخيراً إلى مصر 
مندوبا خاصا لها لمقابلة الشخصيات البارزة فى مصر وجمع 
المعلومات اللازمة عنها لوضع التراجم الخاصة بها 
ونظام هذا المعجم على نظام المعجم العالى الكبير وضع 
تراجم موجزة تدرج بها أثم الخواص عن الشخص مثل 
تاريخ ميلاده » وشباداته » ووظائفه وعنوانه ادام 
الرر 
كنت أخذت عل الاستاذ ابراهم مصطق ف أسبوع 
الجاحظ أنه نطقالميرد بالفتح » فكتب «أحد القراء» الكرام 
إلى الرسالة ينتصف فها لللأستاذ وبنصرهء والواقع أن هذا 
خطأ شائع فى ألسن الناس عق 3 الالح لقن + ان 
لأجعل الحكومة فى هذه القضية لحجة اللخة والادب أستاذنا 





المرصن إذ يقول فى تقدمة كتابه رغبة الآمل فى شرح 
الكامل : « كثيراً ما يتسارل الناس عن كللة المبرد» أ يكس 
الراء آم بفتحها ؟ والقول الثابت عندنا اذ كره ياقوت فى 
كتابه معجم الآدباء قال: وإنما لقب بالممرد لاله لما صنف 
المازنى كتاب الآلف واللام ساله عن دقيقه وعويصه فأجابه 
بأحسن جواب فقال له المازئى: قم فأنت المبرد بكسر الراء 
أى المثبتالحق؛ خرفه الكوفيونفتحوا الراء ؛ وعن‌السيوطى 
فمزهره أن شيخه أبا عثمان المازسأله عن عويصة فأجاب 
يحواببرد به غلبله فقال ل : قم فأنت المبرد» فب الذى لقبه 
به » وكان الکوفیون يفتحون الراء تبك به ! 
قلنا : ولذلك كانالرجل يقول : برذاللهمن بردفى » والرجل 
أدرى بحقيقة لقبه » ونعوذ بالله أن تحق فيناكلنته کون من 
المردين 
قر ری عبر اللليف 
اعباء زکری ا منفلو لى 
الجن إحياء ذكرى المنفلوط تناشد أساطين الآدب وأعلام 
البيان العربى باسم الوفاء لفقيد اللغة والا"دب المرجوم السيد 
مصطق لطن المنفلوطى أن يتفضلوا بالكتابة عن أدبه الخالد 
من شتى نواحيه مناسبة مرور ثلاثة عشر عاما على وفانه 
وتمببدا لا قامةمہرجان أدنى لا,حياء ذکراہ فى ٠1‏ يو ليو القادم 
وترجو حضرات الكتاب والآدباء أن يعدوا مباحثهم 
الأأدبية الى منبلقونما فى مبرجان إحياء الذكرى وليتكرموا 
بمخابرتنا بمصر بشارع ذهیرقم ۸ بالظاهر . وسنعان فا بعد 
عن المكان الذى سيقام فيه الاحتفال فى الموعد الحدد علنا 
نكفر عن تقصيرنا فى حق الفقيد الراحل ثلاثة عشر عام 
سكرتير اللجنة 
متولى حسئين عقيل 
مجلة الرواية 


نظرآ لعطلة شم النسيم سيوزع العدد السابع فى صباح 
يوم الثلاثاء القادم ٤‏ مابر 














VeA‏ الرسالة 





اق اوور 
كتب الرحلات من الاسفار الى يعنى الأوريوات. 

بالا كثار منها لانها وسيلة من وسائل إبقافهم على يحرى 
أساليبالحياة ف الأقطا رالأخرى » ولعلا كثر الام اهام 
بذلك الشعب الانجايزى » فقد جبل عل حب المذاطرات والتتقل 
بين بلدان الشرق والغرب» وهذان كتابان أصدرتهما مطبعة 
دههدتطماه؟ فى الشبرالماضى أما الأول فبو رحلةإلى سمرقند 
وبعض البإدان الأسيرية هدم مهددة ها طاناه5 لسيدة 
انجليزية ھی إثيل مانين «ندسهكة .12 وهى تذكرفى كتامها هذا 
ما لاقنه من صعاب البيروق راط ةالروسية: ف منعها منالدخول 
هناك» وتقص كيف تمكنت من عبور الحدود ودخول 
تركستان الروسية من « كراسنوفدسك» الواقعة على حر 
قزوين ثم منما إلى ناشقند : وذلكفى أسلوب يستهوىالقارى. 
و تصف معيشة أدل السبوب والقفار وتةول فى سياق جديثها 
« وف الةوقاز » كنا أول سيدات انجليزيات يزرن هذه البلدة 
الالمانية الصغيرة جراندنبرج , تلك الواحة المنسية فى بحر 
متراى الآطرا اف منالعشب» كا تل بعادات القبائل الكردية 
والفارسية والقوقاز » والازبك والتتار » وتصف حياة النساء 
مما يدل على أنها تخلئلت بين طبقات هذا الجتمع الذى يعد 
حلقة اتصالبين البداوةفى صورها الأولى والحضارة الغربية 
وتقول إن الحرية التامة متوفرة بن هذه الشعوب الشرقية » 
وإن الحضارة الأو رية [ما تفقدم الكثير من صفاتهم اججيلة 
ولكنها لا تصيّرثم غريين . 

أما الكتاب الآخر فعن ألمانيا المتلرية وعنوائه صصإم 
rne‏ ألفه شاب انجایزی حدث يدع S3۷‏ .© 
مع اللكثيرعن ألمانياالنازية منمدحوقدح تأحبأن يلس 
ذلك عنقرب: فسافر اليما » وف الفصو ل الآولى تقدمة نار عة 
عن ألمانيا منذ أواخر القرن التاسع عشر ويصف فيه حاسن 
النازية ومثالببا » وإن كان ميل فى الغالب لاستحسان أعبالها 
على وجه الاجمال 








مقمرت غنائي: شاللا 

تقام فى شبر يولة القادم بمديئة برزلاو بالمانيا حفلات غناء 
هائلة يشترك فيا ماثة وعشرون آلف مغ ؟ وننظم فما جماعات 
الغناء والتشيد المشترك تضم الواحدة ثلاثين ألفا أو أربعين ألفا 
من المننين ؟ وهذه أعداد ضخمة لم يسمع باجتاع مثلبا من قل فى 
حظيرة واحدة لاخناء ؛ ولهذا اتخذت إجراءات غير عادية لتنظيمها 
وتدریما» ومبدت لا اماه فسبحة يحرى إعدادها منذ أعرام ؛ 
وقد تم منراجوانعظيانأحيط أحدهما بالمنابر وباغ مطح .14 
ألف متر مربع » ويمكن أن يتسع لاربمالة ألف وعشرين ألا 
من الناس » وأقيمت ف الهو الثانى منصة هائلة تنسع لثلائين الفا 
من المثنين ؛ وانه لمن الصعب أن يتصور المرء كيف جتمع هذه 
الالرف الحاشدة من الفنانين فى حظيرة واحدة » وكيف ثر تفع 
هذه الأصوات بالغناء المندق المنظم ؛ ولكن عصرنا أضحى أهلا 
لكل أيتجوبة وكل مدهش 
كاب عن الرهل 

ظهر أخيراً بالانكليزية كتاب عن الرهبئة والرهبان فى انكاترا 
عنوانه و الرهبان الانكليز وإلغاء الأديار» English Monks and‏ 
Suppression of Monastries‏ بقل المستر جوفرى باسكرفيل 
وهو كتاب شائق فى موضوعه وف أسلوبه » وقد اعبت الآديار 
فى العصر القديم دوراً هاما فى تاريخ انكائرا ها لعبت دورها فی 
تواريخ الأمم الأخرى ؛ ومن ثم كانت أهية هذا الكتاب ؛ 
ولدينا نحن بالعرية أ کر م کناب عن تاريخ الاديار والكنائس 


را eis‏ 
ات 


راا سایاتاسیس ا دک ردا منوس رفا ار 








بعمارة ردقيه شم ٦ے‏ سامح ال مرايغ ليون ٥۲۵۷۸‏ يها الى 
صمي عالرضطرايات واب را صہ را دَالَاسِليةَ العم علد 


امال والنساء ر اباب رة اليکة رياح بهنت فارز 
سالرت ممت ا لطر ليام والميارة 
من 1-١١‏ رسہ٤‏ .. ملامظة : يكن إعطاء صا لاسا 
لایر يميراعن الما عات برا عا ر رع زس لة 
الہ چ رو امت على ۱١‏ رارز رال يل نالسر لعليرا ارد فر 
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ت ر اسوك والقیرن 
تأليف الاستاذ عباس مود :العقاد 
| للأستاذ كامل مود حبيب 

أهو كتاب أدب ؟ 

أهو بحث فلس اجتماعى ؟ 

أهو نقد يراد به إصلاح ناحية خاصة ؟ 

أهوسرد حوادث مرت على عينى الكاتب فسجلها يراد 
المتعة وإزجاء الفراغ ؟ 

أهر ضرخة من أعماق قلب رجل طوحت به الايام إلى 
قرارة سجن . .إ. فتلس” فيها الثورة وال نق ..؟ 

آم هو ماذا؟.. 

لقدكفانا الأستاذ - وهو يقدم لكتابه ‏ مثونة التخبط 
بين هذه الأسئلة فقال : ه لست أعنى بها ( الصفحات ) أن 
تسكون قصة » وإ ن كانت تشبه القصة فى سردحوادثووصف 
شخوص ؛ ولست أعنى بها أن نكون بحآ فى الاإصلاح 
الاجتماعى ٤‏ وإن جاءت فيبا إشارات لما عرض لى من وجوه 
اللإصلاح ؛ ولست أعنى بها أن تكون رحلة» وإن كانت 
كالرحلة نی کل ثىء إلا آنہا مشاهدات فى مكان واحد؛ ولا 
أستقصى كل ما رأيت” وأحسستة وإن کشت أقول بعد 
هذا أن الاستقصاء لا يريد القارىء شعوراً بما هناك , لافرق 
بينه وبين الخلاصة إلا فى التفصيل والتكرار . ٠.‏ » 

نم » لم يرد المؤلف شيا من هذا وما أرادها جيعاًء 
جع بين أشتاتها وألف بن أطرانها 3 زاد علا نقداً فى 
سخرية » وتهكا فى مرارة » بثبمافى أعراض‌هذا السف رالصخير 


الرسالة 04 


فهو قد قال فى باب « المنع والترخيص ». . دفاذا أبيح الثىم 
اما ياج فى حالة لا تسرى إلى غيرها » وى وقت 
لا يمتد إلى ما بعده.. الل الح وق قصة الفجل والجرجيد 
ص ۲ه »ص به نوع من هذا انکر اللاذع 

ولا يبرح الاستاذ العقاد ىكتابة يطرفنا بنكتة مستملحة 
أو حادئة ممتعة منذ دخل فى عالم السدود والقيود إلى أن خرح 
باب « الليلة الأ ولى فى السجن » وكذا ف باب« أحد 
حمزة » من الدعابات مالا يستطيع معها القارى, أزيمسك عن 
الانفجار ضحكا وقهقهة كأنه أراد أن يزيل عن القارىء 
بعض ما يسيطر عليه من الجد وهو يقرا » أو كأنه أراد أن 





منه 





يستحت القارىء فيدفعه إلى آخر صفحة من الصفحات » أو 
کان تی بنش ماقانى فى الجن وهو کنب :1۰ 

وقد يحول بالخاطر أن الارجرام ينزع عن الاإنسان 
وان مفترساً يفزمنه الناس» خوف التعدى 
أننانزى فى الكتاب براهين وأدلة تأى 
علىهذه الخاطرة م نأساسها » نراها الصفحات (۷۳- ۸۰) 
وف صفحة ۹۷ .. . وقد تدفع الضرورات رجلا دما إلى 
اقتراف جرم محظور » فيكشف ورناله الجزاء إلا أنه لأيندر 
أن يظل بعد ذلك رجلا دمثاً ڳا کان . .. 

وإذاكان ه السجن إصلاح وتمذيب »م يقولون ؛ فلم 
لانرى أثر ذلك فى سجو ننا لما ينال السجين من ظلم وإعنات 
وتحقير ومهانة واستصغار. وإذا كانت هذه الشدة تفيد فى 
قليل من الحالات فا لاريب فيه أنما تبذر الحنق والضغيئة 
والحفيظة فى نفس السجين إن كان دمثا » وتغرس فيه الثورة " 
والجوح إن كن شريراً . ولقد أشار المؤاف إلى 
نظام السجون الأوروية لنرى مابيتنا وينبم من يون شاسع 
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فى هذه الناحية » وإن كان بعض الام قد جاوز الحد فها 
خولوا السجين من حرية وتلية . ولقد هفت فى نفسى 
نحو سجون موسکو ‏ وأنا أقرأ بعض ما كتبه جيمس 
برفن‌ستیوارتص ۲۰ إلىص4١!‏ - لاستمتع بمايستمتعون 
+ بهذا ع العمل » وعناء الالء يغام الفكر » إلا 
بعتم ل انی 


أنتى - وأستميح الاستاذ عذراً - لا أ. 
اال تتخالبا سناعة واحدة لطا 

ولقد رأيت فالكتاب هدوء منيقص قصة الزن 
حوادتها فنفسه » ؤلا الس مفاجا تما قلبه » فعجبت ‏ بادىء 
ذى بد. - غير أنى عدت إلى نفسى فقلت : لعله النسيان قد 
حا كثيرآ من الذكرى ؛ أو لعله الاطئنان إلى كل ما يجىء به 
القدر » أو لعله الابمان بالتضحية » أو لعلها حكمة الشيوخ 
ودذاتهم لا تما 

هذه کلة إن کنا الاستقصاءففيبا التعر ف بالكتاب 
ولیس بالمؤلف . كامل مود حبيب 


للاسائذة ؛ عمد عطبه الابراشى . ود اليد عبد اللطيف » دن مد جوهر 
القصة ضرب من الدب الرفبع تجمع بين رقيق النثر » 
ورشيق الشعرء فلها من الشعر سحره وجاله » ومن النثر 
ترسله وانسجامه؛ يسير سلساً كالماء ساعة الأصيل رقراقا 
كالنسي العليل» لاتقف فى طريقهجنادل الاوزان »ولا يغل 
0 القافية ‏ وقد صيرت وزارة المعارف القصة أساسا 
سس التعلم فى منج المدارس الابتدائية مااستطاعت إلى 
ات 2 الكتاب فى إصدار القصص » فهذه 
قصة تارضية » وتلك جغرافة والأخرى أدية » والتلاميذ 
يستسيغون جميع ذلك 
ويينا نحن تتمنى للقصة : فى أفقالمدارس » الكال والسلامة 
من زيف الخال » وزيغ المطابع والأقلام برزت الحلقة 
الأول من حلقات , أحسن‌القصص » لأاساتذة أجاد بارعين 
فاذا هى مزيج من الاديين العرنى والافرنجى » وصلة بين 
الخيالين الغرى والشرق فى أسلوب هوك يقولون ‏ السبل 


الرسالة 





الممتنع » والقريب البعيد » وإذا كان هذا أول الغيث » فان 
غيث برع » وصيب بالخير مترع » فالحلقة خالية من التكلف 
والصنعة مفعمة بالروعة والمئعة » قد أنفق عليبا مؤلفوها 
عن سعة إا بفنهم واطمئاناً إلى آثارم » فالغلاف 
جر ای ود رون رار ا اراو دیا 
المصوو بأنها ساحرة » والورق ناصع » والطبع صاف دقيق 
والصور خلابة » وإن بدا للقارىء أن الكتاب فى غنية عن 
التصوير ؛ فق كاتبه أفصح من ريشة مصوره» وسحرعبارته 
آخذ من دقائق صورته . 

يشتمل الكتاب على أربع قصص : قصتين عرييتين 
وأخريينمصريتين » تس ف الأول جياةالمربفى حضارتهم 
جد دعت ومزحي فحكومهم» وسماحتبوفضياقهم » 
وتقرأ فى الثانية مثلا لحقد المرأة »وآخر للحب الظافر » 
وف الثالثة وصف عمك للصحراء وجوها زللواحاتوثمراتهاء 
ولصبر البدو وعزمهم ؤثبانهم علىالعقبات فى جلد وصرامة » 
وتنتظم الرابعة مواقف محرجة سبلة الابتداء عسيرة الاتهاء؛ 
وفيا مثل نبيلة الحنو والعطف . 

وإذا كان على الناقد أن يتقصى الحسنات والسيثات فا نا 
لانکاد نلف هذه الحلقة سيئات تذ کر » اللهم إلا هنات تبدو 
كالكلف فى جبين الحسناء » من ذلك أنصورة الغلا ف لاتمثل 
منظرآ فى الكتاب » والرقصة الموصوفةبأنها عرية فى « خليفة 
فى الخيال» لا تمت إلاامربمن‌قریب أو بعيد»؟أرىوجوه 
الراقصات وجوها غير عرية » فالوجهالعرني مستطيل غالبا » 
وأرى أن توضيح الصور بالكتابة تحت الرسم تزييف لها » 
فللرسم لغته » وهو غنى عن الكلام » وإلا عد دليل الضعف 
والقصور وقسمة القضة النالئة غزة فى الضحراء» نة 
خيرموظة اتپا ق الت ثارية وله يخس ان! 
وحيدة أينها » ولفت نظرى تكرارعبارة و حا وكزامة» 
فى روايتين عريية وإفرنجية » وحبذا لونوعت العبارة ولدى 
المؤلفين من أفانين القول معين لا ينضب على أن الكتاب 
مع ذلك طاقة يانعة من أزاهير امال 

لاص عبد العظيم على قناوى 


